1 
00 
ْ 
0 
0 
: 

ْ 

[ 


بلجحتحححح جب 


ا 


جححجح جح 2 < 7 . 


+ 
<<: 
- 


- 


>2222222 5 2 رأ 


2232 22 2552 2 2 2 2 


سمل حذه احم ورا لرجيور 


علمم البيان . 
اهايا د ولفان مأطان: ل حورل 00 

الاضهات» وعلى الم وأعليس, الزين 

مصأجز المكر فدص زالايان. د 

عفى اعنا د نجهم دارا مي كدان فلازيان . 

526 طلست كتاب ( القراك درا م 

لمعيب اماد سب عروج ليا 6 0 0 ألا ملاعم 

حيلم لق( مشخ عيال رضا لمكم رامت يهاز 

طلست على .ا حيس من البيان. ثرا يتم 


حل يقم ؤامت هميد صهاىا مشيع ليا شمن 
ارامت والتصص السؤيرة 5052 اراد هم 


تن المواثرة اف الأخلاى 


الحم له الذى عق المران, عط يا لل ل 0 9 
فالصلاة والسلاء ع(السعورث ظ 


57 ووو م ا نا عع 
كر مستغيان مم كل مطالم من ام طون يان 
عمقل ددن ووو د 1 حشكراحة «د سا برام 

دأجول دوايم حددينا, فاه ا شا سب 
د سطى امين, بحن عل أن املا كر ف 
صلواتي أاجرم عشيم [- “هالا 


يواحب الدَهرّ 
نحم 


الج الت رض الحا ناب ايم 


دارالصحادق 


سروم #افسطفة ‏ 


الطمعة الاولى 


1917م ل سوسام 


بساطالتلاتم 


والمعحزة الخالدة لمحمد يكين » وهو أكبر دلمل على وجود آخر 
الأوصماء لندمنا عمد انز وهو الإمام المبدي الححة ابن الحسن 
المسكري عجّل الله فرحه وهو على حد مأورد عنه تراز عدد 
الفريقين في الحديث الصريح والصحيح أنه قال 'كُوْلِتَمْ إني ذاهب 
ومخلّتف فم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت ما إن سكم 
ها لنتضلوا بعدي _وهما كباتينو أشار بسيابته والوسطى_حتى 
برد على الحوض. فالامام المحة الآن مو<ود وعائب بأى دليل 
سوس مامءوس بدلمل وجود القران المجمد ودضوره بن المسامين 
وغير المسامين » وخسر الني يبيط يقول : ( لن ) يفترقا حتى 
بردا على الحوض . وجاءت الروايات على شُتى الطرق من العامة 
والخخاصة والاختلاف 2 الألفاظ فقط ولكن كلها بصدغة واحدة 
تؤكد بحرف ( لن ) الذي لنفي الأبد عند عاماء الملاغة نحو قوله 
تعالى : ف لن تراني يا موسى »© يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة 


© ممه 


الى غير ذلك من الآبات التى فمها حرف ( لن ). ولكن من 
المؤسف علبنا نحن المسامين بالذات أن وقع القرآن بيننا مبجوراً 
حى أصبح قدر العترة بدثنا مجهولاً أيضا 5 

وقد أصبح القرآن يقرأ فقط بالفواتح وعلى القبور وال+نائز» 
ومع العم أن القرارتف ينادي والله بخاطب بقوله تعالى ف سوره 

: لينذر تمن كان حا ويحق القول على الكافرين » » كا أن 
بعضا لا دعرف القران إلا بالصوت اميل الحسن نحو ماوردق 
الخبر عن سيد البششر عمد يحوت قال : ( يأتي زمان على أمتي لا 
حسن ولا يعسدون الل إلا سهر رمضان هذا ( 9 

مع أن الله تعالى يقول في صفات المؤمنين : 

إنما المؤمنونالذين إذا 'ذكر الله وجلت قلويهم وإذا 'تليت 
عليوم آناته زادتهم إعاناً © 7 

وحاء 2 الحديث عن النى تاتز ثلاثة يشكون إلى الله بوم 


- 


القسامة : مصحدف مهجور ومسحد مهجور وعا/م مبجور . 
وقال أمير المؤمنين في وصمته للحسن والحسين لباة الحادي 
والعشرين من رمضار: البارك : الله الله في القرآن فلا يسبقم 


إذاً القرآت للعمل به والاعتقاد به » ثم التلاوة والحفظ على 
الخاطر والتترك ده والاستشفاء منه ٠.‏ 

أما الاعتقاد بااقرآن فبو ركن أساسي » فلولا الإعتقاد فلا 
يصح العمل به . 

ثم العمل به لبس من شرطه كون الشخص عارفاً بقراءة 
القرآن و تودده إلا عشسرة آنات سوره الفانحة وسورة التوحمد 
أو الكوثر فقط لفرض صلاته وما زاد عن هذا فبو فضل . 

نما أكثر من لا دعرفون قراءة القران وهم أمُون » ولكن 
دو منون ودعدقدون عأ 2 القرآن من الإمان بألله وبالرسول وأولى 
الآمر علمهم السلام وهم يعملون بما أمرهم القرآن من الصلاة 
والصيام والزكاة والحج والخمس والجهاد والأمر بالمعروف والنبي 
عن المدكر والتول لأولماء الله والتبري من أغداء الله ٠‏ 

وأها التلاوة فيئ مستحةالداق 

ولقد روي في أحاديث كثيرة ذكرنا نحن بعضها فى ه .ذا 
الكتاب نحو الحديث الذي يقول : من تلا من القرآرتف ( الى ) 
يعطى من الحسنات ثلاثن . عشرة لحرف الألف وعشسرة لحرف 

كا أنه روي ففيتلاوة القرآن خصال راقمة وفوائد عالمة منها 
أ تقمك لزيادة نور العين . ولقد عرف من حراب ذلك وهو حي 
برزى 7 ومنها أنها تزيد قِ الدكاء وتقوي حافظة الانسان 7 قال 


/ لد 


أمير المؤمنين عنتكيدن : ثلاثة نافمة لزيادة النكاء : كثرة تلاوة 
القرآن واستعمال عود السواك وعلك كندر . فرما على أثر هذه 
الخصال النافعة وغيرها صار القرآن ثلاثين جزءا . 

كنا يقال : إن المسامين وأصحاب النبي ‏ اللخالفين منهم 
والمؤالفين - رغموا على أن لا يتركوا تلاوة القرآن حمث أنبه 
كتاييم ولايقه ين أبديع ]إن تذكووا ىلك فصيو كلت 
على أن لا نكون لقنأ افزويف ااانا ب ا نوالا أ فتن رويط 
التقدير على حسب أيام الشبر ( *٠‏ يوما ) حتى ان المسلم يقرا من 
القرآث كل بوم عوءا واجدا عن الأقن ولاحد لقراءة ده , 


بل هناك قول يكره أن تكون قر اءة الجزء الواحد فى أقل 
من ثلاثة أيام حتى يعلم الانسان ما يقرأ ويصدق عليه ورتتّل 
القرآن ترتيلآً # إلى غير ذلك 95 واقرأوا ما تدسّر من القرآن © 
ونحخوه . ولكن مم كل الأسف أن بعض المسامين لا يءامون من 
هذا الكتاب شيئا» حتى إذا 'سئل أحدهم عزعدد آيات القرآن 
لا يعرف شيئا» ثم إذا سثل عن عدد سور القرآن لا يدري شيئا 
وأيضا عن مكان نزول السور 5 منها مكية وك منها مدنية لا 
بعلم شيئا » وهكذا عن نصف القرآن إلى أية آية بالضبط ينتبي 
النصف لا سصر شيئا . 


إذأ فبذه عدة أسئلة تفرض نفسها . 
فاماذا أصرحنا نحن مكذا ؟ 


سس على سس 


ج: لأننا تر كنا ما ورد عن الني والأئمة الأطبار علمهم السلام 
فى باب القرآن وجعلناه كتاباً مبجوراً لا 'يقرأ إلا للأموات وف 
الفواتح وما أثبه » مع العلم أنه ينادي ويصرخ لي لآ ونهاراً : 
7 لمنذر تمن كان حما ويحق القول على الكافرين #» . 

فعلى كل" » لما كان على المسامين أن يعلموا جواب هذه الأسئلة 
المسطة » نذكرها فما يل : 

جا عن عدد آنات القران المجسد ع فعلى الاخيق أن عددها 
5 أبة . 

ج لا س عن عدد ون القوان الكريم 4 سورة عب ىالظاهر. 

جم - عن كيفية السور ؟ منها نزل في مككة وك في المديئة 
وكيفية الترتيب في ذلك > فنزل في مككة ١٠١١‏ سورة ونزل في 
المديئة ١+‏ سورة على المءعروف . 


ولا يخفى عليك أها القارىء الكريم أن هناك فوائد دنبوية 
فيلا كن الأخروورة" لض النيون © للع ايا عن لعوضا © 
فراجع في التفاسير وغيرهما . ونحن ذكرنا في هذا الكتاب 
مواضيع كثيرة 0 وإلنك مئال واحد أيضا ولقدكد ماعميتك دمن 
بعض السادة العظياء أنه سئل عن المرأة إذا جاءها الطلق فا 
هو العلاج لتسبيل أمرها ووضع حملبها ؟ فكان الجواب : إقرأ 
سوره هربم في مكان حتى تسمءعك هي » فلقد عرف الكثير ممن 


وأعحب من هذا: رب سُفاء الإنسان بآدة منالقرآن الحكم 
وإلنك مأل واحد نحكه : 

قال تعالى : 

وننزل من القر ان ما هو سفاء و رحمة للمؤمدن و نز دبك 
الظالمين إلا خسار ا» »والشواهد والآدلة كثيرة ؤالنك واحدة عن 
هذه الآية كمف أن المعتقد بالقرآت والمؤمن به يأخذ مراده ولدس 
للظالمين نصيب ا قال تعالى : هل ولا بزيد الظالمين إلا خسارا #©. 


فعلى هذا حكي عن ملك الروم أنه ابتلىي بصداع الرأس وعالج 
حتى عجز نفسه وأعجز غيره فأشير اليه أن يسأل مدينة العم 
رسول الله يكتلتز وان عمه أمير المؤمنين تتضدد وكتب كتاباً 
وأرسله الى الرسول يسأله عن ذلك »> وإذا بالإمام متنتند: كتب 
البه على رقعة ( سم الله الرحمن الرحم ) فقط وقال للرسول هذا 
شفائه يحمل الملك همذه الرقعة في عمامته بشرط أن لا يفض 
الكتاب والرقعة حتى يطلع عليه ما هو لأنه لا يؤمن بالقرآن » 
والقرآن شفاء لامؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا . 


وأمير المؤمنين عتته: يؤمن بالقرآن فرشفى به الملك وغيره 
فاما وصل الكتاب لاملك حعله 2 عمامته ا ارتفع الصداع 
عنه بالبت نو الماء على النار إذا انصب عليه » فإذا رفع الكتاب 
من عمامته عاد الصداع اليه فعند ذلك أخذ القوم يلتحون 
عليه بفض الكتاب هذا ليعاموا ما هو العلاج » فاما فضه رأى 


داو سد 


بأنه مكتوب ( بسم الله الرحمن الرحم ) نما عجبه واستقلل ذلك 
فاما جعله ثانية في عمامته لم ينفعه فتأسف وندم ول ينفعه الندم 
وصدق قوله سبحانه : 8 ولا يزيد الظالمين إلا خساراً » . 

ج ؛- عن الآية الي هي بالضءط نصف القران هي آية ١4‏ 
في سورة الكبف الجزء الخامس عشسر 98 وليتلطف ولا يشعرن” 
نكم أحداً 4 الآية م4 >2 هذا. 

ولكن فيا عجبا عجبا والل يميت القلب ويجلب الهم اجتاع 
هؤلاء المسامين علىكل كتاب من نفيس ورخمص ونظرية واختراعمة 
وتاريخمة واجتاعبة وفكرية واقتصادية ويعامون أخبسار كل 
جريدة وبجلة وحتى يعرفون ما في كتب الخلاعة وغيرها. وبعد 
هذا لا يءرفون كتايهم وهو من وحي السماء الذي فيه « تديان كل 
نيء 4 ظإ والذي فيه كل رطب ويابس 6 ا والذي فيه موعظة 
لامتقين © هل والذي فيه شفاء لمافي الصدور 4# ذو والذي فيه 
هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان 4 9 وهو الكتاب 
الدى لا يأتنه الماطل منبين مديه ولا من خلفه © تو هو الكتاب 
الذي لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأنوا بسورة من مثله لن 
يأنوا ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً 4 »؛ وهو كتاب الله و كتاب 
ملك الناس إله الناس الى غير ذلك . 

نعم تر كنا القرآن لاراديو والإذاعة تقرأ لنا آيات منتخية » 
وأما المسم المعاصر تراه يضع القرآن في بيته يترام عليه الغبار 
ويجتمع عليه التراب حتى بعد سنين نراه ممزقاً دضعه في المساجد» 


بالك عليكم أنتم أ اا ليون هل رأيتم نوط أبو عشسرة دنانير 
وضعوه ف المسحد مت ل كان موقا أريع قله وهل رأيتم أبو 
خمسة أو أبو ديئار أو نصف أو ربع تقول كلا وكلا ثم كلا . 

ولكن ؟ وك رأيتم في بلاد المسلمين القرآن الكريم مزق 
متروكا في المسجد مبجوراً وقد وقع عليه التراب وربما صار بيد 
الأطفال ولا يبعد أن بقع بيد العطار والقصاب ويضع فيه اللحم 
النحس وحتى يقع في المزابل والأوساخ الى غير ذلك . 

مع العم أنه ورد من رسول الله مولز الحديث الششريف أنه 
قال : (أشراف أمتى حملة القرآن ) أي "حفّظة القرآن » 
در اصساب لفل ]أن اهل الععاذة: ف الل الشاهرين # صدوة 
اللدل... 

وفى الحديث أن حرمة القرآن كحرمة رسول الله يَكَتاِئز . 

وفيالخبر عنالامام أمير الم منينعزضده ما مضمونه أنه دخل 
عليه رجل عاصي قد استّحق الحد الشبرعي فسأله ير تلان : 
هل حفظت من القرآن شيئا ؟ فقال الك م يا أمير 
المؤمنين حفظت سورة المقرة فقط » ف قال تزييد: : عفورتك 
بسورة المقرة . قال عمر : لماذا يا أبا الحسن لا تجري عليه الحد؟ 
فقال الإمام : إن لي حى العفو عنه وحق الحد فعفوته لأجل 
حفظه سورة المقرة اه. 

فظاهر ابر أنه لا يكون عفواً من الإمام عليه إلا تشجيءا 
لحفاظ القرآن ولو حفظ بعض السور كسورة المقرة 


ولقد سئلت عن إعراب القرآن متى أعرب وفي زمان أي 
الخلفاء ؟ 

الجواب : وأما إعراب القرآن فقد رأيت في بعض الكتب 
أنه عمل في عبد عؤان حين كتب أربعة مصاحف وبعث بها الى 
ممكة المكر مة واليصرة والكوفة ومصر وكتب مصحفاً خامس] 
لأهل المدينة و كتب مصحفاً سادساً اختص به لنفسه اه. المؤلف 
رضا الحكيمي . 


وأما كمفية نزول ترتيب السور في القرآن الحكم ففي تفسير 
مقعل ت الدرر عند تفسير سورة الدهر بإسئاده عن عمان بن 
عطا عن أببه عن ابن عياس قال : أول ما أنزل بمكة إقرأ يامم 
ريك ثم مث والقلم ثم المزمل ثم المدثر ثم تنت ثم إدا الشمس 
كورت ثم سبّحاسم ربك الأعلى ثم والليل ثم والفجر ثم والضحى 
ثم أرأيت ثم الكافرون ثم أل تر ثم قل أعوذ برب الفلق ثم الناس 
ثم التوحمد م والنحم م عبس ثم إنا انزلناتم والشمس م 
البروج ثم و الين ثم لإيلاف ثم القيامة ثم اللهمزة ثم والمر علاث 
ثم ى ثم لا أقسم ثم الطارق ثم ص ثم الاعراف ثم قل أوحي 
ثم يس ثم الفرقان ثم الملائكة ثم كبيعص ثم طه ثم الواقعة ثم 
الشعراء ثم النمل ثم لقصص ثم بني اسرائيل ثم يونس ثم هود 
ثم يوسف ثم الحجر ثم الأنعام ثم الصافات ثم لقان ثم القمر ثم 
سأ ثم الزمر ثم المؤمن ثم حم الأسحدة ثم جمعسقى ثم الزخرف 


ثم الدخان ثم الجائية ثم الأحقاف ثم الذاريات ثم الغاشية 
ثم الكيف ثم النحل ثم نوح ثم ابراهم ثم الأنبياء ثم المؤمنون 
النازعات ثم انفطرت ثم انشقت ثم الروم ثم التشكبوت ثم 
المطففين 8 فهذه السور وهي حمس وتمانون سوره انزلت مكة 3 
ثم أنزلت بالمدينة : البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب 
ثم الممتحنه ثم النساء ثم إذا زلزلت ثم الحخديد لم جمد ثم الرعد 
ثم الرحمن ثم هل أتى ثم الطلاق ثم لم يكن ثم الحشر ثم إذا 
حاء عر الله ثم النور ثم الحج ثم المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات 
لم ١‏ نرم م الجمعة ثم التغابن لم الصف لم الفح اللو دم 
التوبة 4 فيه كانئة وعشرون سوره وقد رواه الاستاد امد 
الزاهد بإسناده عن عمان بن عطا عن أبيه عن ان عباس في كتاب 
الايضاح وزاد فمه وكانت إدا نزلت سورهة مكة ثم يريك الله ما 
بشاء بالمدينة . 

وبإسناده عن عكر مة والحسن سن أي الحسن المصري أن 
أول ما أنزل الله من القرآن بمكة على الترتيب : إقرأ باسم ربك 
والمقرة والأنفال وآل عمران والأحزاب والمائدة والممتحنة 
والنساء وإذا زلزلت والحديد وحمد والرعد والرحمن وهل أتى 
إلا قوله ‏ فلا تطع # فبذا ما نزل بالمدينة » فجميع سور القرآن 


- 


الواردة في أوائلها مثل : ال » المص » المر » ال كببعص © حم > 
جمعسى 6 طسم 0 وما الى دلك ىْ 


جواب : لقد خبط المفسرون فى تأويلها واختلفت آراؤهم 
ولهم فمها مذاهب شتى »© وخير ما يقال انها من المتشاءهات التي 
استأثرها الله بعلمه ولا بعلم تأويلبا إلا الله والراسخون في العم 
وهو الرسول وأهل ببته المنامين » وما ذكرناه حكاه القرطي في 
تفسيره ورواه عن أن بكر وتمر وعئان وعلي وابن مسعود وكل 
منادعى تأويلآً لهذه الرموز لا شاهد له عله لا من الكتاب ولا 
من السنة ولا من خارجها! وما ذ كرناه قول العلامة الشيخ خليل 
ياسين في كتابه أضواء على متشابهات القرآن ج ١‏ ص ؟١‏ قال : 
وقد أنهى الرازي في تفسيره الاقوال في تأويلها الى «١‏ قولاً » 
ولئن قلنا بهذه المقالة فبو خير من أن ذقول ما ليس لنا به عم إذ 
م يدت لدينا عن الله ولا عن رسوله عتم ما ينير لنا الطريق 
ويوضح لنا ما تشابه علمنا وما تنمخض عنه أفكار بعضالمفسرين 
ما هو إلا التعسف الذي لا يغني عن الح فتملآً » وفيه : 


سؤال : هل لديكم عل بما تشير اليه هذه الرهوز ؟ 


حواب ع الله ورسوله أعلم» نعم أن هذه الرموز الى صدرتكت 
جا أوائل :السوئ :اذا ذقنا التكزان من الخرو ف المكررةعتا 
حدصلنا على حملة هي | على صراط حق كُسكه ( وهدا من 


اهأ ا 


الأسرار العجمبة والاكتشافاتالغريبة ثم ان المتتبع لهذه الرموز 
يفوز ملاحظات لا تخلو من فائدة : 
الم“ افتتح مهأ ست سور هي : المقرة» 7ل عمران»العنكوت» 


الروم 4 لقان 4 اأسحدة 4 وهي آبة مسيقلمة دائًا 1 


الر » افتئح بيبا حمس سور هي : يونس »© هود > يوسف »2 
ابراهم » الحجر > وهي فيها جزء آية . 

حم 6 افشمح مهسا 0-0-6 سور هي ٠‏ المؤمن © عافر » حم 
السحدة » الشورى » الزخرف » الدخان » الجاثشة » الأحقاف » 
و هى فدهأ آبة مسدقاة 3 

المر » افتئح وها سورة واحدة هي : الرعد » وهى قمبها 
جزء آية . 

طسم » افنتح بها سورتان هص أ: الشعراء والقصص وهي 
فيه آية . 

كببعص » افتتح بها سورة واحدة هي مريم > وهي فيبها 
آئة مستقلة . 
ى »> افتتح بها سورة واحدة هي سورة ى »© وهي فسهبا 


اسم 


عزوانه + 


طه »> افتتح بها سورة واحدة هي سورة طه » وهي فمهاأ 


جد لوست 


ن > افتتح بها سورة ن » وهي فبها جزء آية . 

بس »© افتتح ها سورة واحدة هي سورة يس © وهي فمها 
حزء آبة . 

ص » افتتئح بها سورة واحدة هي سورة ص » وهي فبها 
جزء آية . 

طس » افتتئح بها سورة واحدة وهي سورة النحل » وهي 
فيها جزء آية . 

وفئه أيضا : س م - هل جاءت تلك الافتتاحميات على نمط 
واحد ووتيرة واحدة؟ وماوجه اختلاف أعداد حروفها ؟ فقد 
وردت ص > وق »> ون على حرف واحد »2 وطه > ويس © 
وطس» وحم على حرفين» وام » والر »> وطسم على ثلاثة أحرف» 
والمص » والمر على أربعة أحرف » و كهنعض »> وجمعسق على 
حمسة أعر فيه 

ج - كان ذلك منه سبحانه جريا علىعادة تفئنهم في أساليب 
الكلام وتصرفهم فمه عبل طرق سَنّى م ا 52-0 
ان بناء كاماتهم إلى حرف وحرفين وإلى خمسة أحرف لم تتجاوز 
دلك » سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك . وفيه : 

س 4 - ما هي الفائدة في تقطيع القرآن الكريم سوراً ؟ 


اا ب (١‏ 


ج - ليست الفائدة في ذلك واحدة بل هي كثيرة : 

منها : ان الله سمحانه أنزل التوراة والإنجيل والزبور وسائر 
ما أوحاه الله إلى أنسائه على هذا النيج . 

ومنها : ان المصنفين نوتبوا في كل من كتبهم موسحة الصدور 
بالتراجم . 

ومنها : ان الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على 

وماما 4 ان القارىء إدا حم سوره او ابا او فصلا ثم د 
في آخر كان أنشط له وأحز لعطفه وأكثر توجبا للدرس 
والتحصمل منه لو استمر على الكتاب بطوله . اه . ما فى أضواء 
على متشاءبات القرآن . 


قصة الرجل الحافظ مع هارون الرشيد 


ولقد حى أنه في عبد هارون الر سمد نفذ حكه بأن من 
حفظ القرآن الحكم فله عطية ألف دينار . ففي ذات يوم دخل 
علمه رحل وقال له إلى ىل حفظت القران الككريم عن ظبر 
القلب » فققاأل له هارون : إقرأ » فقرأ فأعطاه هارون ألف 
دينار » ثم قال له الرجل : إن لي زوجة قفد حفظت القرآن 
الحكم » فقال : إئت بها » فأتت فقرأت فأعطاها ألف دينار» 
ثم قال الرجل له: إن لي خمسة أولاد قد حفظوا القرآن الحكم » 
فقال هارون الرشيد : ائتي بهم » فأتوا فقرأوا القرآن فأعطاهم 
خمسة آلاف دينار لكل واحد منهم ألف » ثم قال الرجل 
هارون الر شد : إن لى ست بنات قد حفظن القران الحكيم 6 
فقال هارون: ائت بهن» فأتى الرجل بهن فق رأن القرآن الكريم 
فأعطامهن سمة آلانف ديار لكل واحدة مهن ألف ديثار 4 
فصارت أموال الرجل ثلاثة عشر ألف دينار » فقال الرحجل 
مهارون: إن هذا العدد منكروه فزده ألفاً » فزاده هارون ألفا» 


قصة الرجل الحافظ مع هارون الرشيد 


هكذا كان الحال في العبود الماضية » أما في هذه العصور فلا 
تو دك أوافر كهذه هم الاسف الشديد ٠‏ مادا لا توحلك أحكام 
من المسامين كتلك الأحكام التي كانت في الماضي» مم أن المسامين 
الموم يملكون الملياردات ؟ وهذا يدل على شدة عدم فهم المسامين 
وعدم وعيهم » ويدل هذا أيضاً على تأخرهم الشديد 2 ولا 
دقضي المسامون على هذا التأخر إلا بعملهم يقوانين الاسلام 
وأحكامه » فنرحوا من الله تعالى أن يوفق المسامين لذلك . 


سن ولا لد 


قصة الرجل الجنون الحافظ مع المبدي العباسي 


وعلى هذا الآثر تصح حكاية المجنون مم المبدي العباسيكا روي 
ما مضمونه : ان يجنوناً دخل ذات يوم على الخليفة الممدي و كان 
أمامه طبق فيه لوز يأكل منه فقال الحنون هذه الآية ل إِنما الله 
إله واحد # فرمى المبدي لامحذون واحدة من اللوز . 

فقال الجنون : 8 وأرسلنا المهم اثنين © فرمى المبدي 
المه بثانية . 

فقال المجنون : ف فعززنا يثالث » فرمى المبدي البه بثالثة . 

فقال المجنون : «ل رابعهم كلبهم # فرمى المهدي المه برابعة. 

فقال الجنون : «ؤويقولون خمسة 4 فرمىالمهدي اليه بخامسة . 

فقال ال هنون : ساد سهم كلبهم #فرمى المبدي المه بسادسة. 
المبدي اليه يسابعة . 

فقال المجنون : « ثمانية أزواج 4# فرمى المهدي المه بثامنة. 


قصة الرجل المجذون الحافظ مع المبدي العباسي 

فقال الحذون 4 0 وكارتب ف المدينة تسعة رهط 4 فرمى 

فقال المجنون : « تلك عشرة كاملة # فرمى المبدي المه 
بعاششمرة 5 

فعئد ذلك نفد جميع اللوز فقا انون للمهدي الخلمفة 
العباسي:لو لم ينفد اللوز لكنت أقرأ لك من القرآن الحكم حق 
يصل إلى منّة ألف أو بزيدون الآية . 

إذن الناس كانوا يحفظون القرآن الكرم على اختلاف طبقاتهم 
حى المجانين منهم وانظر إلى زماننا هذا وجتمعنا الإسلامي . 


لح اماما حم 


الفصل الأول 


مهف © 


ىم 


إذا أردنا أن نعرف مدى تأثير كات القرآن فلا بد أن 
نرجع قايلآً إلى الوراء .. إلى عبد رسول الله يات » حيث كان 
يحلس بين ححر اسماعيل وبين الكمية » ويتلو الآيات » فكاما 
مر” به أحد المشر كين وقف من غير اختيار منه » وأخذ يستمع 
اليه ويبكي .. حتى اضطر كبار قريش أن يأمروا كل داخل إلى 
المسحد حرا أن دضع ف أذننه القطن حتى لا تنسرب المها 
كامات القرآن فمتأثر بها . 


هدأ في السلف 57 ولكن 0 كف كانوا كذلك ؟ والجواب : 
انهم كانوا خالين من أية شائبة سابقة » كانت ذهنياتهم ذهنيات 
طميعية » ولذلك كانوا كذلك . 


وإذا أردنا أن نصح مثلهم فلا بد أن نكنس كل الترسمات 
العالقة في أذهاننا ... 


عد عات 


كسضة تأثير القرآن في السلف 


عن العارف الرباني مولانا عبد الرزاق الكاشاني في تأويلاته 
عن الصادى جعفر بن جمد علسها السلام أنه قال : لقد تحلى الله 
لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون . وروي في الكتاب المذ كور 
أنه عزنتئلدذ خر” مغششا علمه فى الصلاة فسئل عن ذلك فقال : 
ما زلت أردد الآية نينا من المتكلم بها . 


أنه قال : بعد نقلل هذه الحكاية عن الصادق عتنتضيد: أن لسان 
الإمام في ذلك الوقت كان كشجرة موسى عند قوله  :‏ إفي أن 
الله 4 وهو مذ كور في القرآن و كشكول البهائي . 


© 
إن قراءة القرآن وحفظهمن أول واجمات المسامين وخصوصاً 


هخ"ا ل 


كمفية تأثير القرآن في السلف 


5 أوائل الإسلام فانطيعت أوامره ونواههه في أفئدتهم وارتسيتف 
عباراته على ألسنة أدبائُم وأصبح هو المرجع في الشرع والدين 
واللفة والإنشاء وفي كل شيء . فاقتيسوا أسالمبه في خطبهم 
و كتبهم وتمثلوا بآباته في لغاتهم » وظهرت آدابه وتعاليمه في 
أخلاقهم وأطوارهم مع تباعد الأمم التي اعتنقت الإسلام في 
ا ها ولغاتها وبلادها. واستشهدوا بأقواله ونصوصه في علومهم 
اللسانية فضلاً عن العلوم الشرعية . فقد كان في كتاب سيبويه 
وحده "٠٠‏ آية من القرآن . 

وأصبح أهل البلاغة لا تروق لهم الكتابة أو الخطابة إلا إذا 
رصعوها بشيء من آي القرآن كا سترى في باب الخطاية فيالإسلام 
وف باب البلاغة من اقتياس الآيات وإدخاها في عيارات الخطب 
والرسائل والتوقدعات . 

على اليه كانوا لفرط اشْتّغالهم بحفظ القرآن وقراءته وتفبمه 
لو ذكر الرجل حرفا أو كامة انتبه السامم للآية كلها » ولذلك 
كثيراً ما كانوا برمزون بالكلمة الواحدة إلى آية يفهمها العارف 
ويعمل بها وقد تخفى على كثيرين . 


القصة الأولى 
وما يحكى من هذا القسل أن السلطان مود الغزنوي الشهير 


كمفية تأثير القرآن في السلف 


بعث إلى الخليفة يطلب أن يذكر اسمه في الخطبة ببغداد وينقش 
اسمه فى سكة الذهب والفضة . ( أي ينقش اسمه على الدنانير 
والدراهم ) فامتنع الخليفة من ذلك . فبعث اليه كتاباً فيه تهديد 
ووعيد وقال 2 جملته : 


( لو أردت نقل ححارة بغداد على ظربور الفيلة الى غزنة 
لفعلت ) فبعث اليه الخليفة كتابا توما فاما فتحه لم يحد فيه 
بعد المسملة إلا ألفا ممدودة وفي وسطه لام وفي آخره مم » 
والصلاة وامدلة . فحار السلطان وأهل جلسه من ذلك حتى 
دخل عليهم أبو بكر القبستاني » ففكر في ذلك وقال ( عندي 
شرحه ) فقال : ( اذكر ولك ماتريد ) فقال : بعث اليهم 
المهم السلطان هددم بالفيلة فبعثوا له من الكتاب وفيه ألف 
ولام وميم اشارة إلى قوله تعالى : # أمتر كيف فعل ريك 
بأصحاب الفيل © إلى آخر السورة فارتاع السلطان لذلك ووقع 
في قلبه الخوف والندم وعاد إلى أحسن الأحوال من الرضى 


5 
والادب 0ف 9 


)١(‏ تاريخ التمدن الاسلاهمي جر جي زيدان ج + ص ب 5 عن ثر تدب 
الدرل و5 . 


جاخ نواه 


كيفة تأثير القرآن في | لنت 
القصة الثانية 


يحكى أيضا أن المأمون غضب على عبد الله بن طاهر و شاور 
أصحابيه قِ الايقاع به وكان قد حضر المجلس صديق له فكتب 
المه كتابا فمه : 

سم الله الرحمن الرحم با موسى » فاما فضه ووجد ذلك 
تعحب »© ومازال يطمل فيه النظر حتى عل أنه بريد ف با موسى 
ان اللا يأقرون بك لقتلوك # . 


التقصة الثالثة 


وأبلغ من ذلك حكاية سديد الملك وتشديدد نون (ان)وقعت 
لسديد الملك على بن مقلد » صاحب قلءة شيزر في أواسط القرن 
كاحي الجر كان الداع عفد اما موضير ف ردك الفنطفة ركان 
قبل تملكه قلعة شيزر يتردد إلى حلب وصاحبها يومئذ تاج الملوك 
حمد بن صالح » فوقع بينها أمر أخاف سديد الملك من تاج الملوك 
فخرج سديد الملك إلى طرابلس الشام » وصاحبها دومئذ جلال 
الملك بن عمار فأقام عنده فعم تاج الملوك » فأراد الاحتيال في 
استقدام سديد الملك البه للفتك به » فأوعز إلى كاتبه أبي النصر 
عمد يبن الحسين أن يكتب المه كتانا يشوقه فمه وسستعطفه 
ويستدعمه البه. وفهم أبو النصر الغرض الحقيقي من ذلك الكتاب 


كمفمة تأثير القرآن في السلف 


وكان صديقا لسددد الملك » لكنه لم بر مندوحة عن كتابة 
الكتاب . فكتبه كما أمر به تاج الملوك » حتى إذا بلغ إلى قوله: 
إن شاء الله تعالى 4 شدد النون في أن وفتحبها فجعلها ( ان ) 
وأنفذ الكتاب . فاما وصل الكتاب إلى سديد الملك قرأه ثم 
عرضه على ابن مار صاحب طرابلس ومن فى جلسه منالخواص 
فاستحسنوا عبارة الكاتب واستعظموا ما فيه من رغبة تاجالملوك 
ف سديد املك ( إني أرى 2 الكتاب مالا ترون ) ثم أجابه 
على الكتاب بما اقتضاه المقام » و كتب في جملة ذلك ( إنا الخادم 
المقر بالأنعام ) وكسر همزة ( إننًا ) فاما وصل اللككتاب إلى 
تاج الملوك ووقف عليه أو نصر الكاتبسر بما فيه وقال لأصدقائه 
١‏ قد عامت أن الدى كتدته لا يخفى على سديد الملك ) و كارن 
أبو نصر قد قصد بتشددد نون (ان) الإشارة الى الآية 0 إن الملا 
بأتمرون بك لمقتاوك 4 فأحايبه سديد الملك بتشديد ( ان ) 
اشارة الى الآية «ل إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فبها # ١‏ . 


وقد عنى المسلمون في كتابة القرآن وحفظه عناية لس بعدها 
عناية فكتبوه على صفائح الذهب والفضة وعلى صفائح العاج 
وطرزوا آباته بالدهب والفضة على الحرير والديباج وزينوا بها 


. * 4١ تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان ج + ص‎ )١( 


كمفة تأثير القرآن في السلف 


والمجالس » ورسعوه نكل الخطوط وأجملل_ا على كل أصناف 
الرقوقوالجلود والكواغد بالادراج والكراريس والرقاع بأصناف 
المداد وألوانها وملأوا بين الكلام بالذهب .وكان الخلفاء والامراء 
والسلاطين تبر كون يكتابة المصضاحف بأيدهم ومختزنونها 2 
المساحد او نحوها ٠‏ 

وفي دار الكتب الخديوية ( المصرية ) «القاهرة أمثلة كثيرة 
من المصاحف المخطوطة بممظم الأشكال المذ كورة من القلم الكوني 
الخالي منالشكل والاعجام الىإتمام الاعجام والشكل وما يبنها. 

وقد ضمطوا عنس لد سور القرآن وآباته وكلاته وحروفه 
وعددوا ما فيه من الألفات والماءات الى الماءات ١7‏ . 

وهل يعم القرآن إلا من خوطب به وأنزل عليه فلقد أنزل 
2 دار همد وهل دار غيل إلا دار فاطمة وعلىي والحسن والحسين 


علمهم السلام ٠.‏ 


)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامي لجرجي زيدان ج + ص١٠؛‏ عن الكشكول 
ص ولا١ا.‏ 


حب والقاايبت 


علم القرآن مختص بأل محمد يَتَية 


وبهذه الأخبار يعرف المعبار إج[الاً لعلومهم عليهم السلام 
وفمها كفابة لمن القى السمع وهو هدك ٠.‏ 

منها : قال الله تعالى: ل عام الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول © سورة الحمن : وم نم , 

وم يبعد الله آل حمد عن هذا العلم ويشهد له جواب الرضا 
تدز لعمرو بن هداب فإنه لما نفى عن الأعة علمهم السلام عم 
الغسب محتجا بهذه الآية 9 عال الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا 
إلا من ارتضى من رسول # قال عَلَيالسؤلام 4 إن رسول الله قز 
فق المرتقى 'عتكق أله :وخ .ورئة ذلك الرسول“الذئ أطلعة الله 
على غيبه فعلمنا ما كان ويكون الى يوم القيامة '١'‏ . 

وكيف كان فلا غبابة على أن عل الله وعم رسوله المتلقى منه 
سبحانه مودع عندهم وهم الحافظون له » ويدل عليه الأخسار 
المتواترة القطعمة وإليك بعضها . 


. باب وروده المصرة‎ ٠١ ص‎ ١١ في البحار ج‎ )١( 


عم القران مختص بآل محمد يي 


منها : ما رواه في الكافى بإسناده عن يونس بن رباط قال : 
دخلت أنا وكامل المّار على أبى عبد الله نيدم فقال له كامل : 
جعلت فداك حديث رواه فلان» فقال: اذ كره » فقال : حدثنى 
أن الننى يكيل حداث علا عتبتضه: بألف باب يوم توفي رسول الله 
يكز كل باب يفتح له ألف بألف فذلك ألف ألف ,اب فقال : 
جعلت فداك فا يروى من فضلكم من ألف ألف باب إلا باب 
او بابات» قال فقال عزنتؤدز : وما عستم أن ترووا من فضلنا ما 
تروون من فضلنا إلا ألفا غير معطوفة . 

ومنها "١‏ : ان أبي بصير قال : كنت عند أب عبدالله تضم 
فدخل عليه المفضل بن عمر فقال : مسألة يا ابن رسول الله . 
فقال عليه السلام : سل با مفضل . قال : ما منتهى عل العام ؟ 
قال : قد سألت جسسماً ولقد سألت عظمماً . ما السماء الدنيا في 
السماء الشانية إلا كحلقة درع ملقاة في أرض فلاة . و كذلك كل 
سعاء عند معاء اخرى وكذلك السماء السابعة عن ل الظامة و 


)١(‏ البحار من كتاب المختصر للحسن بن سلهان من فوادر الحكة يرفعه إلى 


أبيى يصير . 


عل القران مختص بآل عمد ماكز 


الظامة وكيك الثور ولا ذلك كله ف الهواء وكالارضين بعضما 
في بعض . 

ولا مدّل ذلك كه 2 عم العام ) دعى الإمام ( إلا مثل فل 
من خردل دققته دقأ ثم ضربته بالماء حتى إذا اختلط ورغا )١١‏ 
اظهر أخخت 00 لعقة د بإصبعءك 3 عم العام ق عم الله إلا 
مثل حمة من خردل دققته دق ثم ضريته الماء حتى إذا اختلط 
ورغا انتبزت هيه ل زر أن إيرة دوزة 5 ثم قال عله السلام : 
يكفيك من هذا الميان بأقله وأنت بأخبار الموت تصيب . 


ومنها )5) 0 فضمل بن سار قال : قلت لأبى عند الله 
الصادق تتبتضده : ف الله نور السماوات والأرض 44 قال عزياد : 
حذلك قال الله عز وحل . قلت : ذل مثل نوره »© قال لى : 
جمد مور . قلت : و مشكاة © قال : صدر مد مت . 
قلت: هل فبها مصباح # قال : فيه نور العم يعني النبوة . قلت: 


(؛) البحار من جامع الأخبار بإسناده عنفضيل بن يسار ونحوه فيكشف 
الغمة من بشائر المصطفى مرفوعاً إلى بزيد دن قعنب وزاد 2 آخره الحديث. 


٠#‏ إلا زع 


المصباح في زجاجة *» قال : عم رسول الله صدر إلى قلب على 
مزإنتئادد. قلت : ف كأنها # قال : لأي شنىء تقرأ كأنها ؟ قلت: 
فكيف جعلت فداك ؟ قال تتبكيا: : « كأنه كو كب داري » 
قلت: 9 وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولاغرسسة» 
قال : ذاك أمير المؤمنين على بن أبي طالب تتبنتضدز لا هودي ولا 
نصراني . قلت : هف يكاد زيتها يضيء ولو م عسسه نار # قال : 
يكاد العلم يخرج من فم آل حمد من قبل أن ينطق به . قلت : 
نور على نور # قال : الإمام على أثر الإمام . 


ومنبا : ومن كتاب المختصر أيض] قلا من كتاب الأربعين 
وواش عم ده الأوبلي عن عبار بن خالد عن إسحق الأزرق عن 
عمد الملك ن سلمان قال : وحد فى دخيرة د حواربي المسبح 
عزإلتادز مكتوب بالعلم السرياني منقولاً من التوراة . وذلك لما 
تشاجر موسى عزنتادز والخضر عتإنتطدط في قضية السفينة والغلام 
والجدار ورجع مومى إلى قومه سأل أخوه هارون عم استعمل, 
من اضر عزئدن وشاهد من عحائب المحر » فقال مومى بن 
عمران عتلكخيام : بسنا أنا والخضر على شاطىء المحر إِذ سقط ا 
أيدينا طائر أخذ في منقاره قطرة من ماء البحر ورمى بها نحو 
المشرق » ثم أخذ ثانية ورمى بها نحو المغرب » ثم أخذ ثالثة 
ورمى بها نحو السماء » ثم أخذ رابعة ورمى بها نحو الأرض م 


عم القرآن مختص بال محمد كنز 


أخذ خامسة وألقاها في البحر» فمبت الخضر وأنا . قال مومى : 
فسألت الخضر عن ذلك فلم يحب» وإذاً نحن بصياد يصطاد فنظر 
البنا وقال: ما لى أراكا في فكر وتعحب ؟ فقلنا في أمر الطائر» 
فقال : أنا رجل صماد وقد عامت إشارته وأذما نسان لا تعامان ! 
قلنا : ما نعم إلا ما عامنا الله عز وجل . قال : هذا طائر في 
البحر يسمى مسلم لأنه إذا صاح يقول في صياحه مسلم > وأشار 
بذلك إلى أنه يأتي في آخر الزمان ني يكون عم أهل المشرق 
والمغرت :و اهل العام والآرض عت علية ما هده الفظى"الملقياة 
في البحر ويرث عامه ابن عمة ووصيه . فسكن ما كنا فنه من 
المشاجرة واستقل كل 5 مئا عامهة تيعد أن كنا به معحمين 
ومشينا » ثم غاب الصماد فعامنا أنه ملك بعثه الله المنا يعر”فنا 
بنقصنا حمث اداعننا الكال . 


ومنبا : 2 المحار من دصائر الدرحات عن المفضل بن مر 
سمعت أبا عمد الله تدز دقول :كان أمير المؤمنين تند يقول: 


اعقاك ذهالاً مسق اليا ادعية اناا والبلا و الأشنات 
فضا الطاب : 


وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ميد قال : با أبا بصير إنما 


لدج لد 


عم القرآن مختص بآل محمد تراز 


أهل بيت أوتينا عل المنايا والبلايا وفصل الخطاب وعر فنا شيعتنا 
كعرفان الرجل أهل بمه . 


ومنبا : وعن ان عباس أنه كارت لملة من اللدالى 5 أمير 
المؤمنين عتيضده: وهو يفسّر فاتحة الكتاب »> فرأى نفسه عنده 
كجرة عند بحر عظم وهو عتلته قال: لو شت لأوقرت سبعين 
بعير أ من تفسير فاتحة الكتاب . 


ومنها : فى عاية المرام عن محمد بن الحسن الصفار بإسئاده عن 
الأصبغ بن نماتة قال:قال أمير المؤمنين عتدط لو كسوت وسادة 
ؤتمعدت علمها لقضدت سن أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجخمل 
بإنجيلبم وأهل الفرقان بفرقانهم بقضاء يصعد إلى الله . والله ما 
نزلت آبة فى كتاب الله فى لمل أو نهار إلا وقد عامت فممن أنزل 
3 أن فر عل رافة المومى إلا وقد تزلت فمه آية من كات 
الله. الل تسوق إلى الجئة أو إلى النار فقام اليه رجل فقال يا أمير 
المؤمنين ما الآية التق نزلت فيك ؟ 


قال عزض: له أما معمت الله يقول : 0 أفن كان على بدنة 
عن رجاءو قاو عافن 4 االرس ول" الد لزسل ل حر 
وأنا كافة لدقية و اتلوة هينه 


ومنها : في غاية المرام أيضاً عن الشيخ في أماليه بإسناده عن 


7 ا كك 


عم القرآن مختص بآل مد متي 


على تننتؤد: قال : سلوني عن كتاب الله فوالله ما نزلت آية من 
كاي الشغن ودل فى البل أ واتبان ولا سيولا ببقاء إلا وقد 
أقرأننها رسول الل يتيز وعامني تأويلها . فقام ابن الكواء 
فقال با أمير المؤمنين فا كان ينزل علمه وأنت غائب عنه قال : 
كان يحفظ على" رسول الله يات ما كان ينزل علمه من القرآن 
وأنا عنه غائب حتى أقدم عليه فبقرئنيه ويقول لي يا علي أنزل 


الله على بعدك كذا و كذا وتأويله كذا فبعامني تأويله وتنزيله . 


ومنها : قْ المحار عن دصائر الدرحات بإسناده عن إير اهم 
أن عمد اميد عن أينه عن أبى الحيية الأول عل يلام قال قلت له 
جعلت فداك النى ةا ورث عم النبين كلهم قال في نعم 
فلأت من لدن آدم اكلام إلى أن انين إلى نفسه قال عرصم لعم 
قلت ورثهم النبوة وما كان في انام من النموة والعم قال مزتلم 
ما بعث الله نبي إلا وقد كان عمد يتيز أعلم منه » قلت : إن 
عسى بن مريم كان يحمي الموتى بإدن الله يقدر على هذه المنازل 
فقال عنم إن سلمان بن داود قال للهيدهد ) حان فقده وسّك 
ف افر «ومالي لا أرىاشدهد أم كان من الغائيين# وكانت المردة 
فقال : و لأعذينه عذايا تكدلا 7 لأذحنه أو شق سلطان 


مين 4 . 


ا لس 


عم القرآن عختص بآل عمد يقل 


وإِنما غضب عليه لآنه كان بدله على الماء فببنا وهو طير قد 
أعطى مالم يعط سلمان » وإنما أراد ليدله على الماء فبذا م يعط 
سلمان و لانت المردة له طائعين وم يكن .يعرف الماء تحت الهواء 
وكانت الطير تعرفه إن الله يقول قِ كتابه : 

ولو" أن قرآنا أسسّرت به الجبال أو قطدّعت به الأرض 
أو كلدم به الموتى 4 > فقد ورثنا نحن همذا القران فءعندنا ما 
تسير به الجبال وتقطم به البلدان ويحمى به الموتى بإذن الله وحن 
نعرف ما تحت المواء وإن كان في كتاب الله لآيات لا براد بها أمر 
من الأمور التى أعطاها الماضين من الندسّين والمرسلين إلا وقد 
جعله الله ذلك كل لنا في أم الكتاب . 

إن الله تارك وتعالى يقول : وما من غائبة في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين # . 

ثم قال عز وجل : 

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا © . 


)١(‏ شرط حذف جوابه والمراد منه تعظم ثأن القرآن أو المبالغة في 
عناد الكفرة وتصميمهم أي ولو أن قرآناً زعزعت به الجبال عنمقارها لكان 
هذا القرآن لأنه الغاية في الاعجاز والنباية في التذكير والانذار » أخرجه 
تفسير البيضاوي : 


عل القرآن مختص بآل عمد يمي 


فنحن الذءناصطفانا الله فقد أورثنا عم هذا القرآن الذي فبه 
تسان كل شيء . 

ومنها : في الكافي بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي 
عبد الله مذ قال : 8 قال الذي عنده عم من الكتاب أن 
آتبك به قبل أن برتد” اليك طرفك #* قال ففرج أبو عبد الله 
تلاز بين أصابعه فوضعها في صدره ثم قال عتنيضلد: وعندنا والله 
عم الكتاب كله . 

ومنها: في تفسير علي بن ابر اهم عن أسه عن ان أبي عمير عن 
ابن أذينة عن أبي عبدالله,زيد: أيضا قال الذي عنده عل الكتاب 
هو أمير المؤمنين عند: . وسثئل عن الذي عنده عم من الكتاب 
أعم أم الذي عنده عم الكتاب فقال تتنتكدز الذي عنده علم من 
الكتاب إلا بقدر ما تأخذ المعوضة تحناحها من ماء المحر . 

ومنها : في غاية المرام عن جمد بن الحسن الصفار بإسناده عن 
عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أنا عمد الله عتنئه: دقول قد ولدنى 
زيول الله 5-2 وأنا أعلم كتاب الله وفمه ذء كلق 4 بومااهد 
كائن الى يوم القيامة » وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخغبر 
الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن أعل 01١‏ ذلك 


)١(‏ في منهاج البراعة ج ؟ ص +؟؟ قال بعض الحققين قوله عليه السلام 
كأنه في كفي تنبيه على أن علمه بما في الكتاب . 


عل القرآن مختص بآل جمد كات 
كأنما أنظر في كفي أن الله يقول : 
فل فيه تبان كل شيء 4 . 


وقردب منه ماني الكانى . 


وأما سائر الكتب السماوية ففي حديث أبي ذر عن الني 
يمل قلت : م كتابا أنزل ؟ قال يمير : مائة وأربعة كتب » 
أنزل على شيث خمسين صحيفة » وعلى أخنوخ ثلاثين صححمفة » 
وعلى ابراهم عشر صحايف» وأنزل على موسى قبل التوراة عشر 
صحايف » وأنزلت التوراة والانجمل والزبور والفرقان وكانت 
صحف ابراهم كلها أمثالاً . 


ومتها : في المحار من إرشاد القلوب بالإسناد الى المفيد يرفعه 
الى سامان الفارسى قال قال أمير المؤمنين تتتضد: يا سامان الويل 
كل الودل. لق لا نعف التااعق ممرفتنا وأتكز فضلنا: ١‏ علنان 
أعا أفضل ا الك أم سلمان بن داود ؟ با سامان فيذا اصف 
ابن برخما قدر أن يحمل عرش بلقيس من فارس الى سبأ في طرفة 
عين وعلده عل من الكتاب ولا أفعل أنا ذلك وعندي ألف 
كتاب الله » أنزل الله على شيث بن آدم خمسين صحيفة » وعلى 
ادريس ثلاثين صحيفة » وعلى ابراهم الخليل عشرين صحيفة » 
والتوراة والانجملوالزبور والفرقان فقلت صدقت يا سدي فقال 


دو 4 لد 


عَم القران ختنص آل ل ا 


الامام عنإنتضدز ان الشاك في أمورنا وعلومنا كالمستهزء في معرفتنا 
اوعقو فنا وف فرضن الله ولادتنا في كتابه ف غير موضع ودين 


ها أوصضه العيز يه وهو سمكتو ف 


ومنها : في الاحتجاج ج ؟ ص 8ه عن أبى الجارود قال قال 
أبو جعفر تيم يا أيا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين 
عليها السلام ؟ قلت ينكرون عليه) أنها إبنا رسول الله تلظ » 
قال تناد فبأي شيء احتححم علبهم ؟ قال قلت بقول الله في 
عسى تلاز : ومن ذريته داود الى قوله وكل من الصاكين © 
فجمل عبسى من درية ابراهم » واحتججنا عليهم بقوله تعالى : 
© قل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءم ونساءنا ونساءم انما 
وأنفسيم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4# ثم قال عزنتم 
فبأي شيء قالوا ؟ قال قلت قالوا قد يكون ولد المنت من الولد 
ولايكون من الصلب . فال أبو جعفر والله با أيا الجارود 
لأعطمنم من كتاب الله آية تسممها أنهما لصلب رسول الله يشقالتز 
لا يردها إلا كافر » قال قلت جعلت فداك وأين ؟ قال قال 
كلاذ حمث قال تعالى : 


#وحرمت علمم علي أمباتم وبناتكم وأخواتم إلى قوله وحلائل 
أبنائم الذين من أصلابم 4 فسلهم يا أبا الجارود وهل يمحل 
لرسول الله يز نككاح حليلتيه] ؟ فان قالوا نعم فكذبوا والله 


عم القرآن مختص بآل محمد مات 


وإن قالوا لا فه! عليه! السلام والله إبنا رسول الله مَتْيليخ لصابه 
وما حرمن عليه يَيْتَْ إلا الصلب . 

ومنها : ف الاحتحاج أيضاً ج 01 18 عن همد بن أبي عمير 
الكوفى عن عبدالله بن الوليد السمان قال : قال أبو عبدالله تتتخم 
ما يقول الناس في أول العرء عليهم السلام وصاحيم أمير الم منين 
نهد فال : قلت : ما يقدمون على أولي العزم أحداً . قال : 
فقال أبو عمد الله متا : إن الله تارك وتعالى قال لمو سى لتلا : 
٠‏ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة # 2١‏ وم يقل كل 
شيء موعظة . وقال أعسى مَرَتَلادْ : 9 ولبديّن )لم يعض الدي 
تختلفون فمه "١4‏ وم يقل كل شيء. وقال لصاحمك أمير المؤمنين 
عدن : هل قل كفى بالله شبيداً بيني وبينم ومن عن ده عم 
الكتاب # *'' . وقال الله عز وجل : 8 ولا رطب ولا بابس 
إلا في كتاب مبين # '؟' وعم هذا الكتاب عنده عزلاد . 

ومنها : في الاحتجاج أيضاً ج ٠‏ ص وه عن أبى حمزة الهالى 
عن الرببع قال : حججت مع أبي جعفر تدز في السنة التي 


عم القرآن مختص بآل محمد عار 


حج فبها هشام بن عبد الملك وكان معه ( نافع ) مولى عمر بن 
الخطاب » فنظر نافع إلى أبي جعفر تدز في ركن البيت وقد 
اجتمع عليه الخلق » فقال با أمير المؤمنين تمن ه ذا الذي قد 
تكافأ علمه الناس ؟ فقال هذا محمد بن على بن الحسين تناد » 
قال لااتتدو لآنا لتقو سبائل لضي نبا الى برضي 
ني . قال فاذهب اليه لعلك تخجله . فجاء ( نافم ) حتى اتكأ 
على الناس وأشرف على أبي جعفر تزنضد: فقال : يا همد بن علي 
إني قرأت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » وقد عرفت 
حلانها وحرامها وقد جِنّت أسألك عن مسائل لا يحسمني فنبها إلا 
ني أو وصي ني أو ابن ني . فرفم أبو جعفر تند رأسه فقال 
سل عما بدا لك . 


قال : أخبرني م بين عيسى وحمد من سنة ؟ 

قال : أجمبك بقولك أم بقول ؟ 

قال : أجبني بالقولين . 

قال : أما بقولى فخمسمائة سنة » وأما بقولك فستّائة سنة . 
قال : فأخبرني عن قول الله تعالى ف واسأل من أرسلنا من 


قملك من رسلنا أجعللا من دون الرحمن آلهة يعبدون © من 
الذي سأله عمد وكان بينه وبين عسى خسمائة سنة ؟ 


عم القرآن ختص بآل عمد كلاق 


قال: فتلا أبو حدعفر يلام هده الآية هُ سمحان الدي اف 
بعبده لبلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا 
حوله لنريه من آياتنا © . 


كان :من الآناك الق أرزاه] عفدا هبك أسزى به إل يت 
المنديى أله حدقي الللّ :الأو لشو خرن عن النشيين و المرستلين اق 
أمر جبرئيل عتنضد: فأذن شفعاً وأقام شفع وقال في أذانه حي" 
على خير العمل ثم تقدم مد يتيز فصلى بالقوم » فاما انصرف 
قال الله عز وجل : 

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من دون 
الررحمن آلهة يعبدون # فقال رسول الله جاتر على ما تشهدون ؟ 
وما كنتم تعيدون ؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأنك رسول الله أخذت على ذلك عبودنا ومواثءقنا . 

فقال صدقت با أبا حعفر إلى آخر ما سأل وأحابه عزنضد: » 
فمند ذلك أتى هشام بن عبد الملك فقال ما صنعت ؟ قال دعني 
من كلامك والله هو أعم الناس حقا وهو ابن رسول الله حقا . 

وبالملة » فقد وضح وظبر ما ذكرنا ان أسرار الله سبحانه 
وتعالى وعلوم القرآن وسائر كتبه هي مودعة عند همد وآله 


صلوات الله وسلامه علمه وعليهم أجمعين 8 


عم القرآن مختص بآل عمد َي 


عن الصادى عل الام إن حديمنا صعب مستصعب لا حدمله إلا 
َلك مقراب 3 دى شوه ل أو مؤهمن امتحن الله قلمه للاعان 3 


منهأ : 2 الاحتجاج عن أبو أحرل هاني دن يمل العسدي قال: 
حدثني أبو عل إلى موسى دن حدعءفر عل يلام قال لما دخلت على 
الرشيد سامت عليه فرد على" السلام ثم قال يا موسى بن جعفر 
خليفتان نجحيء الما الراج ؟ 

فقلت يا أمير المؤمنين أعمذك بالله أن تبوء بإئمى وإِمْك فتقبل 
الماطل من أعدائنا علمنا » فقد عات بأنه قد كذب علينا منذ 
قبض رسول الله يلي . أما عم ذلك عندك فإن رأيت بقرابتك 
من رسول الله يكبكز أن تأذن لى احدثك نحديث أخبرنى به ألى 
عن آنائه عن حدىقن, رسول الله 2 ٠‏ 

فقال : قد أذنت لك . 

فقلت : أخيرن أبى عن ابائه عن حدى رسول الله ك1 
انه قال : « إن الرحم إذا مسّت الرحم تحر كت واضطريت » 


قال الرشيد : ادن" مني فدنوت منه فأخذ ببدي ثم جذبني 


ده سس 


عم القرآن مختص بآل محمد اير 


إلى نفسه وعانقني طويلاً ثم تر كني وقال اجلس يا موسى فلبس 
عليك بأس » فنظرت البه فإذا به قد دمعت عيئاه فرجعت إلى 
نفسي فقال صدقت وصدى جدك يتين » لقد تحرك دمعي 
واضطربت عروق حت غليت على الرقة » وفاضت عبناي وأنا 
أردد أن أسألك عن أشاء تتلحاج 2 صدري مند حين وم أسأل 
عنها أحداً » فإن أنت أجبتني عنها خليت عنك ول أقبل قول 
أحد فيك » وقد بلغني انك م تكذب قط فاصدقني فا أسألك 
ما في قلبي . 


فقلت ما كان عامه عندي فإنى مخبرك به إن أنت أمتنى قال 
لك الآأمان إن صدقةنى وتر كت التقمة التى تعرفون بها معاشمر بف 
فاعلمةافقلت ليان أمين اللزمون غاايقاي قال أخيوق1 ففل 
علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة وبنوعبد المطلب ونحن وأنتم 
واحد » إنا بثو عباس وأنتم ولد أبى طالب وههما عما رسول الله 


> #ر روح م ٠.‏ 5 4 
قز وقرابتها منه سواء فقلت من اقرب : 


قال و كيف ذاك . قلت لأن عبد الله وأبا طالب لآب وأم 


قال فلم ادعيتم انم ورثتم الني ينيز والعم يححب ابن العم 
وقيض رسول الله يانم وقد توفى أبو طالب قبله والعباس عمه 


عم القران مختص بآل عمد اكز 


ويسألني عن كل باب سواه بريده فقال لا أو تحسب فقلت : فأمني 
قال أمنتك قبل الكلام . 


فقلت : إن في قول على بن أبي طالب إلا أنه لسس مع 
ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى لأحد سهم إلا الأبوين والزوج 
والزوجة ول يدت للعم مع ولد الصلب ميراث ولم ينطق به 
الكتاب العزيز والسنة إلا أن تيما وعديا وبني أمية قالوا ( العم 
والد ) رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله يكنز ومن 
قال بقول على عنكلام من العاماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء 
هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول على يتلتده: وقد حم 
به وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والمصرة وقضى به 
فأنبى إلىأمير المؤمئين فأمر بإحضاره وإحضار من دقول يخلاف 
قوله منهم سفيان الثوري . وإبراهم المازني والفضيل بن عياض 
فشهدوا أنه قول على عنبتئد: في هذه المسألة فقال لهم فيا بلغني 
بعض العاماء من أهل الحجاز ل لا تفتون وقد قَضى نوح بن دراج . 

فقالوا جسر وحبنا وقد أمضى أمير ال مؤمنين قضمته بقول 


قدماء العامة عن الذي يتيز أنه قال ( أقضاع على عتب< ) . 


- 


عل القرآن مختص بآل جمد يترايز 
جمبع ما مدح به الني تعلق أصحابه من القرآن والفرائض 
والعلم داخل ف القضاء ٠.‏ 
قال زدني 5 هوسمسى . 
قلت المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك . 


فقلت إن النبي لم يورث من م اجر ولا أثدث له ولاية حتى 
هاجر فقال ما حجتّك فيه . 

كلك اقول ال مارك .وتفان :وز والذى آمنوا و1 لجرو 
ما لك من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا 4 ب تمي 
العباس لم يهاجر فقال لي إني أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك 
أحداً من أعدائنا وأخبرت أحدا منالفقهاء في هذه المسألة بشيء. 


فقلت اللبم لا ولا سألني عنها إلا أمير المؤمنين . 
ثم قال لي جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوء إلى رسول الله 
يتنر ويقولوا لك يا بني رسول الله وأنتم ينو على وإكما ينسب 
المرء إلى أببه وفاطمة إِنما هي وعاء والنبي جدك من قبل أمكم . 
)001 سورة الأنفال - م ”نا , 


فقلت يا أمير المؤمنين لو أن النى نشر فخطب اليك كرعتك 

قال سبحان الله ول لا أجبه بل أفتخر على العرب والعجم 
وقريش بذلك . 

فقلت له لكنه مز لا مخطب إلى ولا أزوجه » فقال و م 
فقلت لأنه ولَّدني ول يلدك يَمُيْ فقال أحسنت با موسى . 

ثم قال الرشيد كيف قلتم إنا ذرية النمي والنبي لم يعقب و إِنما 
العقب الذ كر لا الأنثى وأنتم ولد الابئة ولا يكون ولدها عقب 
له تراش . 

فقلت أسألك يحى القراية والقبر ومن فنه إلا أعفمنى عن 
هذه المسألة » فقال لا أو تخبرني بحجتكم فمه يا ولد على وأنت 
ا موسى يعسويهم وإمام زمانهم كذا انتبى إلي ولست أعفيك 
كل ما أسألك عيه حمى تأتدني قمه جمحة من كنات الله وأنتم 
تدعون معشر و لد على عتلزاد انه لا يسقط عنم منه شيء الف 
ولا واو إلا تأوبل عند و احتجحتم دقوله عر وحل : 

و ما فرطنا في الكتاب من شيء # "١‏ . 


. سورة الأنعام : م"‎ )١( 


5ت ا 


عم القرآن مختص آل ات 


واستغنيتم عن رأي العاماء وقماسهم 3 
فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجم سم الله الرحمن الرحم : 


0 ومن دذريئة ذاود وسلميارر وأبوب ويوسف وموسى 
وهارون وكذلك نزي الحسنين »وز كربا و حمى و عدسدى والماس 
11 من الصالحين 4 . 


من أبو عسى تند با امير المؤمنين ؟ فقال لمس لعسى اب 
فقلت إنما ألحقناه بذراري الأنبياء عليهم السلام من طريق مريم 
عليها السلام وكذلك ألحقنا بذراري النمي مَمَتليرٌ من قبل امنا 
فاطمة . 

أزيدك أ أمير المؤمنين ؟ِ 

قال هات . 

0 6 حاحك فمه من دعد ما حاءك من العم فقل تعألوا ندع 
أمشاءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم وأنفسنا وأنفسم ثم نبتبل فنجعل 
لعنة الل على الكاذبين # ''' . 


. ١ : سورة آل عمران‎ )١( 


سم © © مسمس 


عم القرآن مختص بآل محمد يوز 


ولم يدع احد انه ادخله النى ملز تحت الكساء عند مباهلة 
النصارى إلا على بن ابي طالب عليه السلام وفاطمة والحسن 
والحسين . أبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفسنا على ن 
الى طالب عبد على ان العاماء قد اجمموا على ان جبرئيل قال 
و انعد :اعد اولي المواابناة اهن يكل قال 1 نه 
مني وأنا منه ) فقال جمرئيل : ( وأنا منكا يا رسول الله ) ثم 
قال : ( لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على ) فكان كما مدح 
الله عز وجل به خليله عتيكلد إذ يقول : 


قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهم # '' . 


إنا نفتخر بقول جمرثمل إنه منا » فقال الرشد : احسنت 
تأذن لابن عمك ان يرجع الى حرم جده والى عباله » فقال ننظر 


ان شاء الله . انتين 5 
أجوبة أمير المؤمنين تند لأسئلة ملك الروم : 
قال الله تعالى «إ الذين أوتوا العلم والإيمان 4 قال ابن عباس 


. 5٠ : سورة الأنساء‎ )١( 


١1م‏ سه 


عل القرآن مختص بآل محمد انط 


هو أمير المؤمئين عتتؤدد لقد جمع له كلاهما العم والإمان » قد 
يكون مؤمنا ولا يكون عالماً وعلى تزضدد جمع العم والإيمان ٠‏ 


وقوله تعالى 2 قل كفى بالله شبيداً ببني وبينم و من عنده 
عم الكتاب » في المناقب قال ابن عباس ما هو إلا على بن أبي 
طالب تتتدز وعنده عم الكتاب » لقد كان عالماً بالتفسير 
والتأويل والناسخ والمنسوخ والحلال والحرام . 


وفيه عن ابن عباس أيضا قال على تتبتد: عل عاما علّم 
رسول الله يكنم » ورسول الله علسّمه الله عز وجل > فعم النبي 
من علم الله وعم على عتلعله من علم النبي مير وعامي من علم 
على عتنتاد: » وما عامي وعم أضعانه جمد في عل على عنلتد إلا 
كقطرة في سبعة أيحر 

فيالمناقب عن الخطيب فى الأريعين قال عمر بن الخطاب قال 
بوما لأمير المؤمنين تتم يا أبا الحسن إنك لتعجل في الحكم 
والفصل للشيء إذا 'سئلت عنه 0 ز عند كفه وقال لهك 
هذا ؟ فقال عمر حمسة »> فقال يلصم عحلت 5 أيا حفص »> قال 
| يخف علي" > فقال عند أن اسرع قيالا يخفى ع ١‏ 


وفي المناقب عن الأصبخ» كتب ملك الروم إلى معاوية : إن 
أجبتني عن هذه المسائل حملت اليك الخراج وإلا حملت انت لي 


عم الآرآن مختص بآل محمد نز 


الخراج. فم يدر معاوية فأرسلها إلى أمير المؤمنين تتنتضد فأجابه 
عنها » فكتب معاوية بها الى ملك الروم » فق ال والله ما خرج 
إلامن كنز نبوة جمد . فحمل اليه المذراج 


وفيه ايضاً كتب ملك الروم الى معاوية يسأله عن خصال » 
فكان فيا سأله اخبرنى عن لا شيء » فتحسّر معاوية » فقال 
عمرو بن العاص هذا مشكل لا بقدر ان نحله إلا على بن بي 
طالب تضم » وحه فرسا فأر ها الى معسكر عل نكاد 
لطاع 3:4 13 :قل للدي بهوحطة : 6 قتي تيقل راد بشن 22 
فعسى أن يبلغ علياً فرحل عن هذا المشكل وتخرج المسألة . 


فجاء الفرس الى عسكر علي عزلتزدط إذ مر به امير المؤمنين 
ومعه ونير » فقال 5 سأومه ©» فقال قنبر بكم تبيم 
الفرس ؟ قال بلا شيء» قال تناز يا قنبر خذ منه» قال اعطني 
لا شيء » فأخرجه الى الصحراء وأراه السراب » فقال ذلك 
لا شيء » قال اذهب فخبره » قال و كمف ؟ قال تدم أما 
سمعت الله سبحانه وتعالى يقول «ل يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا 
جاءه م ده شيئا بك '"' ا 


. سورة الثور » آية م"‎ )١( 


لاثم سد 


عم القرآن مختص بآل محمد مار 
وف المناقب سأله ابن اكوا : 
5 بين السماء والأرض ؟ فقال عتتادذ دعوة مستجابة 7 


قال وما طعم الماء ؟ قال عتيضم طعم الحماة . 


وك بين المشرق والمغرب ؟ قال عتلتئد< مسيرة يوم للشمس . 
وما اخوان ولدا في يوم وماتا في يوم وعمر احدهما مائة و<.سون 
وعمر الآخر خمسون سنة ؟ فقال عزليؤادم : عزير وعزيز » لأن 
عزيراً اماته الله مائة عام ثم بعثه الله. وعن بقعة ما طلعت عليها 
الشمس إلا لحظة واحدة فقال عتدم: ذلك البحر الذي فلقه اش 
لحني افير انبل . 


وسأله عن انسان بأكل و«شرب ولا يتغوط قال عتنكضيد ذلك 
الجنين . وعن شيء شرب وهو حي وأكل وهو ممت ققال تلام 
ذلك عصا موسى شربت وهي في شحرتها غضة وأكلت لما 
التقفت حمال السحرة وعصمهم . وعن بقعة علت على الماء في 
ايام الطوفان فقال نيتئم ذاك موضع الكعبة لأنها كانت ربوة . 
وعن مكذوب عليه لبس من الجن ولا من الانس فقال عنم 
ذاك الذئب اذ كذب عليه اخوة بوسف تتنئة. وعنشيء اوحي 
علمه لس من الجن ولا منالانس فقال عزقتيهد: هو النحل وأوحى 
ربك الى النحل . وسأله عن اطبر بقعة من الارض لا تحوز 


وه سد 


عم القرآن مختص بيآل مد متي 


الصلاة علمها فقال عزتلاز ذاك ظبر الكعمة . وعن رسول لسس 
من الجن والانس واللائكة والشاطين فق ال تزكده: المدهد 
اذهب بكتابى همذا. وعن مبعوث لس من الجن والانس 
والملائكة والشاطين فقال يتيييدد ذلك الغراب فمعث الله غراباً. 

وعن نفس في نفس لمس بمنه! قرابة ولارحم فقال عزتكيد: دلك 
بونس النبي في بطن ات . ومتى القمامة ؟ قال عتلئله: عند 
حضور المنية وبلوغ الأجل . وماعصا موسى فقال تتيئضه: كان 
ها الإرسة وكان من عوسج طولا سبعة ادرع بذراع موسى 
وكانت من الجئة انز ها جمرئيل على عرب علض . 

اقول وهل هذه الأحوبة منه تتيييه: إلا بإحاطته بكتاب 
الله المجمد 5 

وباجملة فقد وضح وظبر مما ذ كرنا ان اسرار الله سرحانه هي 
علوم لا يحوز إظبار ما جاز اظباره منها إلا للكل على اقتضاء 
راتت الاستفداد: ومهذه الروادات يحصل - بين قو هم عليهم 
السلام » إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب 
او نمي مرسل او مؤمن امتحن الله قلمه للإعان . 

يتن 3 الخالي عن الاستثناء فإن الشاني مول على السر 
المحتص بهم عليهم السلام الذي لا يحتمله احد غيرهم والاول مول 
على السر الذي هو ادنى من ذلك . وهو السر الذي تقدم اليهم 


عم القرآن مختص بآل محمد خانم 


النص من الله سبحانه لإظبهاره لبعض خواصهم على مراتب 
استعدادهم وهو الذي اثار النه الصادى تتنكيا: بقوله : لو علم 
ابو ذر ما في قلب سامان ( ره ) فإن.ابا ذر لا استعداد له على 
احمّال السر الذي احتمله سامان و كذلك كميل بن زياد مع كونه 
من خواص اصحاب امير المؤمنين تضم لا يحتمل ما احتمله 
ابو در فبو وان كان صاحب سره لكن بالنسية الى غيره من 
ساير الناس ولذلك انه بعد ما سئل عنه عتنئد: عن الحقيقة » 
وأجابه عتِتؤدم بقوله : ما لك والحقيقة» قال : اولست صاحب 
سرك فلم يقرره لحاد عل كوم ا ادعاه بل احاب بقوله بلى » 
ولكن تررح علمك ما يطفح مني فان استدرا كه عتنتؤجز ولكن 
الخ إشارة الى ان ما يظهره من 8 عليه من قبسل نداوة 
الطفحان ورشحته الفايضة من حواننه وأئة لسس صاحب السر 
على تو العموم . 

ففي الخرايج بإسئاده عن عيد الر ساني م كثير عن أي 
عمد الله منضد: قال أتى الحسين عند ناس فقالوا له : يا أيا 
عبد الل حداثنا بفضلكم الذي جمل الله لكم فقال إنكم لا 
تحتملونه ولا تطمقونه قالوا بلى نحتمل قال إن كنتم صادقين فليتنح 
إثنان وأحدث واحداً فإن احتمله حدثتكم فتنحى اثنارن 
وعد ع واعدا فقام طاير العقل ومر على وجبه وذهب وكمه 
صاحماه فلم برد عليه| شيئأ وانصرفوا . 


5م سب 


عل القرآن مختص بآل محمد يي 


وفمه أيضا بإسناده المذكور قال أتى رجلإلىالحسين بن على 
عليه| السلام فقال حدثني بفضلكم الذي جعل الله لكم فقال 
إنك لن تطبق حمله قال بل حدثني يا ابن رسول الله إنى احتمله 
فحدثه نحديث فا فرع الحسين عزلعئلاذ من حديته حتى أبرض 
رأس الرجل وللْمته وأنسى الحديث فقال الحسين عند أدر كته 
رحمة الله حمث أنسى الحديث اه . 

قال الله تعالى : 

وأسبغ بغ عليكم نعّمّه ظاهرة وباطنة * قال الباقرءزلام 
النعمة الظاهرة النبي كيز وما جاء به من معرفته وتوحيده 
وأما النعمة الماطنة فولايتنا أهل السيت وعقد مودتنا . 

وقوله:<ل ثم لتسلن يومئذ عن النعم 4 في البحار عن أبي خالد 
الكابلي قال دخلت على محمد بن على عتنتدد فقدم لي طعاما م 1 كل 
أطبب منه فقال لى يا أبا خالد كيف رأيت طعامنا فقلت جعلت 
فداك ما أطببه غير أفي ذكرت آية في كتاب الله فنفصته ( أي 
تكدرت ) قال تَتيئم وما هي قلت : : ثم لتسئلن نوملل ع 
النعم © فقال والله لا تسأل من هذا الطعام أبدأ ثم ضحك حتى 
افتر )١١‏ ضاحكا وبدت أضر اسه وقال 0 ما النععم ؟ قال 
لا . قال : نحن النعيم الذي تسألون عنه اه. 


. افتر بالتشديد ضحك ضحكا ست لغة‎ )١( 


ب ام سل 


الفصل الثاني 


المرض .. حالة تعرض على سم الانسان فتختل بعض 

ولالمرض أسبابه الطبيعية الظاهرة » مثلآً يتعرض الجسم للبرد 
القارص “فتصاب بعض أجهزته بالسس والجفاف» وترتفع درجة 
الحرارة عنده . 

ولكن ٠.‏ هل هذا وحده يكفي لحدوث المرض ؟ 

طعا لا...:إق الأساب الطييعة فى مر ١‏ آلآت ) قد 
تؤثر وقد لا تؤثر » بدلمل ان نفس الأسباب التى قد تؤدي الى 
هررض شخصي معين لا تؤدي الىى مرض عيره ٠.‏ 

صعيع ان لدلك سلنة الخاص ل ولكن على أي حال فإن 
الذي لا شك فمه ان المرض لا يصدب الانسان إلا بإرادة منالله. 

وهكذا .. فإن الشفاء لا يأتى إلا بإرادة من الله كذلك . 


يقول الله : ه فإذا مرضت” فهو يشفين #» . 

وطبيعي ان الله يشفي عن طريق وضع التأثير في الآدوية . 
ولا يءني ذلك ان على الانسان ان ينام في البيت كما مرض » 
ويسأل من الله الشفاء وكفى 2 وإكعا يعني انه بالإضافة الى 
الدواء لا بد ان يطلب الانسان من الله أيضاً ان حمل الشفاء 
فى الدواء . 

والقرآن خير طلب من الله للشفاء » خاصة وان النبى والآئة 
حنوا الناس على الاستخكفاء بالقرآن ٠.‏ 


ق الأموائن وشفاتا م القران 


قال في الأنوار النعمانمة الجزء 4 ص ١+‏ واعم ان التداوي 
ول روي عن الاعة عليهم السلام على فسمان دعاء ودواء م فأما 
الدعاء فهو صالح لكل الأبدان ما سسأ إن شاء الله تعالى » وأما 
الدواء فقد روي في بعض الأمراض أدوية لا تصلح ظاهراً ولا 
توافق كل الأبدان في جميع البلدان نعم ربما وافق طبايع أهل 
العراق 315 والمدينة وما والاها ٠.‏ 

ومن ثم قال جماعة من الأصحاب أن تلك الأدوية والمعالجات 
المذكورة في كتاب طب الأئمة وغيره من المروى عنهم عليهم 
السلام إما هو مخصوص بأهل تلك الملاد المذكورة » ولكن الحق 
ان في بعض الأخبار ما يدل على العموم مثل ما روى في غير 
حديث من الاستشفاء والمداواة بالعسل لقوله تعالى فمه شفاء 
للناس . فإن القرآن م ينزل لخصوص بلد دون بلد أخرى . 


وحمامد فالحىق 2 ال جواب هو ان مأ ورد عدوم عليهم السلام 


جع تو ايت 


في الأمراض وشفاما من القرآن 


نعم » ينبغي للمريض أن يتعاطى تلك الأدوية من عزائم 
القلب وصممه وأن لا يتوهم من شيء منها » فإنك قد تحققت ان 
من تطسر من سيء ضراه ذلك الشيء . وقد شاهدنا جماعة من 
الأفاضل من ساعدم وفور الاخلاص يتداوون في خراسان 
بالأدوية المذكورة في طب الأمة وغيرها التى لو تداوى .ها أهل 
تلك البلد لنالوا منها أنواعالضرر يزعم وحصل اولئك الأفاضل 
نقنا العفاء العاضسلن ##فلدسن السنة إلا ها عرفت 


وأعظم انواع الدواء النافم ما روي عن الرضا بتكم انه 
قال : لو ان الناس قصروا في الطمام لاستقامت أبدانهم . 


وفي الرواية ان طبيباً نصر اننا دخ على مولانا الصادق تناد 
فقال له يا ان رسول الله » أفي كتاب ربكم ام في سنة نيكم 
شيء من الطب ؟ فقال عند نعم » أما كتاب ربنا فقوله 
تعالى ‏ كلوا واشربوا ولا تسرفوا # »> وأماسنة نبينا فقال 
يكاز : « الممة من الأكل رأس كل دواء » والإسراف في الأكل 
راض 16 داء ». 

فقام النصراني وهو يقول : والله ما ترك كتاب ربكم وغ 
سنة نيكم شيئا من الطب لجالءدئوس . وقال تنكم : ليس 
الجبة من الشيء تركه ‏ إِنما المبة من الشيء الإقلال منه . 


في الأمراض وشفائا من القرآن 


إذا عرفت هذا فلنتلو علمك أدوية الأمراض الدعائية المروية 
عن اتات العصمة عن (من ١‏ ظ) أهل الحىت علبهم السلام 6 الى 
حر مها العاماء والاجيان واستّعهاها الفضلاء في كل الأعصار 5 


إعم ان القرآن وآياته فيها شفاء منجميم الأمراض خصوصاً 
آبة الكرسي فإنى حرابتها وكذا غيري » فإنبا تحفظ من 
الالصوص “ وف الحروب > ومن هوام الأرض ودوابها . ولو ان 
أحداً قرأها ودخل بين السموف والرماح لنحتّاه الله تعالى بها من 
كل الأهوال . 


وحفظها يتضاعف بتضاعف قراءتها » ففي الحديث ان من 
قرأها مرة أرسل الله تعالى ملكا حفظه » وإذا قرأها مرتين 
أرسل المه ملكين يحفظانه » وهذا إلى خس مرات فإذا قرأها 
خمسا قال الله تعالى للملائكة خلوني أنا أحفظه لا علمم وحفظه . 


3 


عن الصادق عَلْ ايلام هى كتابة الككر سي 2 إناء ودرا قه 


تجحرعة ماء يشريه المريض . 


3 (ه) 


في الأمراض وشْفاءًا من القرآن 
(؟) 


أخرى وهي رقية جبريل لاني مير للا حم فقراً عليه بسم 
الله أشفيك منكل داء يؤذيك بسم الله والله شافيك بسم الله خذها 
فليهنيك سم الله الرحمن الرحم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه 
لقسم لو تعامون عظم لتبرأن بإذن الله عز وجل وهذه العوذة من 
خزانة فى السماء السايعة . 


(؟*) 


أخرى للحمى وغيرها قال الصادق تزه حل" أزرارٍ تقسصك 
وأدخل رأسك في جيبك وأذان وأقم واقرأ الحد سبع مرات . 


(4؛) 


أخرى عن مولانا الماقر عند أنه كان إذا حم بل ثوباتف 
ويطرح عليه أحدهما فإذا جف طرح عليه الآخر . 


(ه) 


وقال حمد بن مسلم سمعت أبا عبد الله عتنتئدذ يقول ما وجدنا 
الحمى مثل الماء النأرد والدعاء ٠‏ 


3 هك 


في الأمراض وشْفاءًا من القرآن 


)( 

وقال ابن بكير 1 كنت عند أن عبد الله تاد وهو موم > 
فدخلت عليه مولاة له فقالت له : كيف تحدك فديتك ؟ وساألته 
عن حاله وعلمه ثوب خلقى 5 طرحه على فحديه ؛ وقالت له : 
لود تدرو عق تدر فقد أيرزت جسدك لاريح » ققال اللهم 
أولعتهم يخلاف نبيك مولت » قال رسول الله : مكلت الى من 
شبح جيم وربما قال من فور جيم فاطفنّوها بالماء السارد والله 

الشاي . أه . 


)١( 


رقبة الصداع : اشتكى رجل إلى الصادق تتلتكدم الصداع » 
فقال ضع بدك على الموضع الذي يصدعك واقرأ آية الكر مي 
وفاتحة الكتاب وقل الله أكير الل أكير لا إله إلا الله والله أكير 
اذل" وأ كنوها أخافةى أعدى.واعوة الل من غرف تمان واعود 
الله من حر الثار . 

(") 
اخرى رواها حمر بن حنظالة قال : شكوت إلى أبى جعفر 


في الأمراض وشفاءًا من القرآن 


عل ايلام صداعاً يصدمنى ' قال 4 إدا أضايك فضع يدك على هامتك 
وقل ‏ لو كارن معه آلحة كا تقولون إذأ لابتغوا إلى ذي العرش 
سدملآ م وإدا قمل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأبت 
المنافقين دصدُون عنك قاوذا 2 3 ش 


0 

وصدع الامو ن يطرسول قل يثقعةه علاج قوحته اليه قيصر 
قلنسوة وكتب المه: بلغني صداعك فضع هذه على رأسك تسكن 
فخاف أنها مسمومة فوضعت على رأ سحاملها فلم تضر"ه ووضعت 
على ان مصدع يكن فوضعها على واضة فسكن »> فتعحب من 
ذلك »> ففتقت فإذا فيها سم الله الرحمن الرحم ؟ من ذعمة الله في 
عر فنا كن حتميق 2 دصد عون عنما ولا ينزفون من كلام الر من 

خمدت النيران ولا حول ولا قوة إلا الله العلى العظم . اه . 


رقية العين 
)١(‏ 


رقمة العين عن أمير المؤمنين عتضد قال: إذا اشتكى أحدك 
عمنه فليقرأ علمها آية الكرسى وى قلمه انه بيرأ ويعافى إن شاء 
الله تعالى . 


في الأمراض وشفاءًا من القرآن 
(؟١)‏ 
اخرى : دقرأ على الماء ثلاث مرات ويغسل به وحبه : 
0 فكشفنا عنك غطاءك فيصر ك اليوم حل دل © ولو نشاء اطوشتنا 
على أعبنهم - إلى قوله - يبصرون #» . 
لد 
معحوناً عماء رهزم تم يغسله ويصمره فى قارورة ومكتحل ريه 
بالممل . اه . 
رقية الخشاف 
رقبة الشيكور فبي على ما قال مولانا الكاظم عاذ أرن 
يكتب 9« الله نور السموات والأرض © الآية » ثلاث مرات » 
في جام ثم يغسله ويصيره فيقاروة ويكتحل به فهو يحراب.اه. 
رقية وجع الأذن 


يقرأ على دهن الماسمين والبنفسج مرات » قوله تعالى و كأن 
م يسمعما حأن ف أذنيه وقراً 5 إن السمع والمبصر والفؤاد كل 
اولك كان عنه مكاولا 4 وأدصب" ق الأذن . أه. 


في الأمراض وسْفاءًا من القرآن 
رقية وجع الضرس 
)١(‏ 
مرات ويقول با ضرس أبالحار تسكنين أم بالبارد تسكنين أم 
سم الله تسكدين أسكن سكنتك بالذي سكن له ما في السموات 
رمم إلى قوله بككل خلقعلم أخرج منبها فإنك رجم و لنخر جنم 
منها ( الآية ) فخرج منها خائفاً يترقب . 
(؟) 
أخرى يأخذ مسماراً ويقرأ علمه ثلاث مرات فاتحة الكتاب 
والمعوذتين ثم يقرأ من يحمي العظضام إلى قوله علم . ثم يقول 
يااضرس فلان بن فلان أكلت الحار والبارد فبالحار تسكنين ثم 
يقرأ وله ما سكن في اللمل والنهار الآية شددت داء هذا الضرس 
من فلان بن فلانة باسم الله العلى العظم ثم يضربه في حايط يقول 
الل الل اش اه . 
رقية الرعاف 
يكتب على جبهة المرعوف بدمه أو بالزعفران «إوقيل يا أرض 


حجا هفات 


في الأمراض وسْفاءًا من القرآن 


ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي © إلى آخره فإنه يسكن إن شاء الله 
تعالى اه . 
رقية الزكام 
عن أبي عبد الله عننيتلاد قال يأخذ دهن بنفسج في قطنة 
فاحثمله في سفلتك عند منامك » فإنه نافم للزكام إن شاء الل 
تعالى اه . 
رقية وسوسة القلب 
يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ الله ويقرأ المعوذتين وقال 
أمير المؤمنين تتنتضد: إذا وسوس الشمطان إلى أحدك فلبتعوذ بالله 
ولمقل بلسانه وقلبه آمنت بالله ورسوله فخلصا له الدين اه . 
رقية وجع القلب 
يقرأ هذه الآنات على الماء ويشسربه : 88 لدن أنحتنا من هذه 
لنككونن من الشا كربن. سموزم المع ويولون الدير . - إلى قوله ‏ 
أدهى وأمر . إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا. - إلى 
قوله - غفوراً # اه . 
وأما ضيق القلب 
فبقرأ سبعة عشر يوما ألم ترح إلى آخره كل يوم مرتين مرة 


بعد الغداء ومرة بالعشاء اه . 


في الأمراض وشفائًا من القرآن 
رقية وجع البطن 
)١(‏ 


يقرأ : و سم الله الرحمن الرحم وذا النون اذ ذهب مغاضبا 
فظن أن لن نقدر عليه * إلى آخر الآية . ويقرأ فاتحة الكتاب 


)١؟(‎ 


أخرى يقرأ : 9 لئن أنحيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 
إن الله بالناس لروّف رحم . وننزّل من القرآن ما هو شفاء 


ورحمة لامؤمنين © اه . 
رقية وجع الظبر 
يقرأ : شهد الل - إلى قوله ‏ سريع الحساب # . 
رقية احتباس البول 


)١( 
يفسل رجليه ويكتب على ساقه اليسرى : 5 ففتحنا أبواب‎ 
. # السماء بماء منهمر -- إلى قوله - لمن كان كفر‎ 


قِ الأمراض وشْفاءًا من القرآن 


)١( 

والأرض اللبم كا رحمتك في السماء إجعل رحمتك في الأرض اغفر 
لنا <وبنا وخطايانا أنت رب الطببين أنزل رحمة من رحمتك 

وشفاء من شفائك على هذا الوجع فلمبرأً ١ه‏ . 

رقية الولادة 

يقرأ هذه الأدعبة في كوز ملوء ماء ثلاث مرات وتشربالمرأة 
وندصب دس كتفسها وتديمها قمضع الولد إن ساء الله تعالى : سبحان 
الله الذي لا إله إلا الله هو العزيز الحكم الكريم » سبحان رب 
سمحان الله رب السموات ورب العرش المد لله رب العالمين كأ نهم 


يوم يرون ما بوعدون اه . 
رقية وجع الركبة 


عن أب حمزة قال عرض ل وجع في ركبقي فشكوت ذلك 
إلى أبي حعفر كاز فقال إدا أنكضلنت فقل ءا أبحوة من أعطى 
يا خير من سئل يا أرحم من استرحم أرحم ضعفي وقلة حيلتي 
واعفني من وجعي قال ففعلت فعوفمت أه . 


في الأمراض وسْفاءًا من القرآن 
رقية لاخنازير 


عن الرضا عتيد: قال خرج حارية لنا خنازير في عنقها قال 
يا على قل ها فلتقل : يا روف يا رحم يا سبدي تكرره قال 
فقلت فأذهب الله عز وجل عنبا اه . 


رقية الابق والضالة 

روي عن الرضا ع لام قال : إدا دهب لك ضاله أو ضاع 
فقل ه وعنده مفاتح الغيب - إلى قوله - في كتاب مبين © ثم 
تقول : إنك تهدي من الضلاله وتذحي من العمى وتردا الضاله ©» 
صل" على محمد وآله واغفر لي ورد ضالتى وصل؛ على #د وآله 
وسلم . أه . 

رقية العين 
)١(‏ 

معمر بن خلاد قال : كنت مع الرضا عتيتدذ يخراسان على 
نفقاته فأمرنيأن أتخذ له غالية فاما أخذتها أعجب بها فنظر المبها 
الله أحد والمعوذتين وآية الكرمى واجعلها في غلاف القارورة . 


في الأمراض وشفاءًا من القرآن 


(؟) 
اخرى : وروي عن أن عبد الله تزنيخد: أنه قال : العين حقى 
ولدس تأمنها منك على نفسك ولا منك على غيرك » فإذا خفت 
شيا من ذلك فقل ما شاء الله لا قو إلا بالله العلى العظم ثلاث . 
وفال 5 إدا ا أحدم هسمه تمحمه فلمقراً حين خرج من منزله 
المعوذتين فإنه لا يضر"ه بإذن الله . وقال عند : من أعحمه من 
أخمه سى ء فلسارك علمه فإن العين حى . اه . 
رقية فزع الصبيان 
إذا زلزلت © إلى آخر السورة . هل فضربنا على ا ذانهم 
في الكيف سنين عدداً ‏ إلى قوله - أمداً . وآبة و شهد الله 4 
أمره * اه . 
رقية النعاس 
يقرأ ظ ولما جاء موسى ليقاتنا ‏ إلىقوله - أول المؤمنين» 
يقرأ على الماء ويمسح به رأسه ووجبه وذراعبه . اه . 
رقية الصرع 
يقرأ 9 وما لنا ألا نتوكل على الله 4 الآية . اه . 


0 ل 


في الأمراض وشقاءًا من القرآن 
رقية الثالول 
يأخذ صاحيه قطعة ملح وعْسحها بالثالول ويقرأ عليه ثلاث 
مرات 8 لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعاً متصدعا 
من خسية الله © إلى آخر السورة 2 ويطرحها ف تنور وينصرف 
سريعاً دذهب إن شاع الله تعالى ٠‏ اه 
رقية البرص والجذام 
)١(‏ 
بقرأ علمه ودكتب ودعلق علمه يم الله الر +#ن الرحمم 
مه أم ال الكتاب . اد لله فاطر 
السموات والأرض حاعلالملائكة رسلا أولى أجتحة مثى وثلات 
(؟١)‏ 
اخرى : شكى رجل إلى أبى عمد الله تضم البرص فأمره 
أن يأخذ طين قبر الحسين تتيضد ماء السماء ففعل ذلك فبراً. اه 


5 5 1 
نحو الله ما نشاء ويددت وعم 


يكتب على موضم البق وإن من شيء إلا عندنا خزائنه 


عد اراد 


في الأمراض و سْفاءها من القرآن 


وما ننزله إلا بقدر معلوم.هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونم 
أو يضر“ون »4 . اه . 
رقية التعب والنصب 

من لحقفه علّة في ساقه أو تعب أو نصب فلمكةب علمه 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها فى سكة أيام وما 
مسثّنا من لغوب # . اه . 

رقية الجرب والدمل والقوباء 

يقرأ عليه ويكتب ويعلّق عليه © سم الله الرحمن الرحم 
ومثّل كامة خملنة كشحرة خمدمة احدثت من فوف لضن ما لا 
من قرار» الآية .. منها خلقنا كم وفيها نعبدك ومنها نخرجك تارة 
والله على كل شىء قدير 1 أله . 

رقية القولنج 

عن الأمة عليهم السلام قال : يكتب للقولنج أم القرآن وقل 

هو الله أن والمعودتين 6 ودكتب أسفل دلك :ّ أعود بوحده الله 


الككريم وبعزاته التي لا ترام وبقدرته التي لا عتنع منها شيء من 


شر هذا الوجع ومن شر ما احد فيه . اه . 


في الأمراض وشفاءًا من القرآن 
قية الطحال 
)١(‏ 
واد 1 
0 
اخرى : يكتب ويعلى على هذا الموضع ‏ إن الله يمعسك 
السموات والأرض © الآية  »‏ إنه من سليان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحم # . اه . 
قية الحيئة 
0 
صاحب الأنوار النعمانية قال حريناه نحن وغيرنا قرأ على قدح 
حول دك إن أمكن ونكون فمسه ماء والقراءة ثلاث مرات وإدا 
شربها رسول الملسوع نفعت الملسوع وإن كان يعدا تقر الخد 
وقل هو الله أحد وقل يا أها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق 
وقل أعوذ برب الناس وتقول باسم الله ويالله ومن الله و إلى الله 


ولا باق إلا الله ولا واق إلا الل ولا إله (غائب )إلا الله لا تغلب 


في الأمراض وشْفاما من القرآن 


الله غالب رب المشارق والمغارب ثمانية من الملائكة لا يأ كلون 
ولأية وش وعن ةك اط لا ساروة مسرن وب لانن بر ركاروة 
ويقدسون سبّوح قدوس رب اللائكة والروح ما شاء الله كان 
ومالم يشاء ل يكن ممم عندنا راق فاسترقا فقال أنا الراقي والله 
الواقي إنه قال سم الله الرحمن الرحيم من شر تسعة وتسعين حمة 
حمات البرور وحبات البحور وحمات الزروع وحمات التراب 
وضاف الخزاي رات الادويعنات:الساء :و أغوديرب الأيصام 
فق دن النلن والقضور بو أسروة ال امن..والارطب والبرئسية 
والسلحوت والأقب ومن سر حورداين وحوريداين وشان وباران 
وبهران ومن شر الأرقم والآدقم والأفقم . ومن شر البتن التي 
تقرب النفس من النعش والكفن ومن شر غيراء كالمرة وصفراء 
كالزهرة . ومن شر أم طاقتين مع أم الخرافس ومن شر الأسود 
الخالصكالليل الدامس ومن شر ينات حريا والسرطانة وحوريا 
وجوريا . ومن شر الحمة الت ترقد سنة وتقعصد سنة ومن شر 


(؟) 


اخرى : بسم الل الرحمن الرحم قل من يكام في الليبل 


والنهبار من حسة وعقرب وبرية 4 أ دابتي اخرجي ولا تقتلى 


في الامراض وشفائا من القرآن 


وتسللي ودتسبي من المفاصل والعظام واظبري وسىه تستحطان 
ذمة الفلفي حجاجا 9 لو أنزلنا هذا القرآن على جب ل ارأيته خاشعا 
متصدعا من خشمة الله وتلك الأمثال نضريها اناس لعلهم 
يتفكرون * . با أيها السم الناقع اخرج بنور لامع . إن كنت 
بالمخ اخرج الى العظم وإن كنت بالعظم اخرج الى اللحم وإن 
كنت باللحم اخرج الى الجلد وإن كنت بالجلد اخرج خارجا 
بحق ألف لا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظم . فسيكفيكهم 
لا يأكلون ولا مشردون وعن ذ كر ربهم لا يفترون. سبوح سو 
قدوس قددوس قدوس ربنا ورب الملائكة والروح . جاءنا أبونا 
يسعى فلسءته حمة »> قال اقرأ كامات يا طلس طلوس يكاليك 
عرمت على تسعة وتسعان حمة من حمات المدورات» وعن انار ان 
وأمير ا" 4 وعن الفقم والنقم والارقم 4 وءعن املك الخافس 
كالامل الدامس 6 وعن السافى مع ام خراسا 6 وعن لدغة الي 
ترقد سنة وتقعد سنة . يا أيها السم الناقع اخرج بنور وجه الله 
باللحم 5 بالدم كت بالد 5 بالريش واس بدوس 
الهشيش وطر' طيرار: الريش :آلف لا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظم . أعوذ يكامات الله التامات من شر ما خلق. أعود 


سد وم سم 


كفاك ربك 1 يكفيك واكفة 
متها لكت كارت م 
تكو دن الك" الكر” 2 كيدي 
بحى مشكشكة كلّت لك الغلكا 
يكفيك ربك كف الكاف كافنة 
ا كوكنا كان يحى كوكب الفلكا 
كذلك وتقول : اللهم أنا الراقي وأنت الواق وأنا الراشف وأنت 
الكاشف 7 إن شربه الملدوع شفي وإن شريه المندوب كفي .اه. 
رذية من أراد أن دبقرى خداه 
أو شيئأ من أعضائه 
قال صاحب الأنوار النعانية : رقمة جريت وأنا أنظر مراراً 
آمن أراد أن يبقر خلاه أو شيئا من أعضائه فلمقرأ على رأس 
الإيرة هذا الدعاء مرة واحدة : يسم الله الرحمن الرحم »2 يا الل 
يا عزيز يا رحم » بحق” هذا الاسم العظم ويحى” سلمان راعى 
الملك العظم » ويحق” ابراهم الخليل جد الأنساء والمرسلين . 
وهذا ينفع إذا قرىء على المشرط فى حال الفصد . اه . 


5) م١‎ 


في الأمراض وشفاءا من القرآن 
رقية الحرب اذا تقابلت العساكر 
)١(‏ 
فيأخذ رجل قيضة من التراب بنديه كلبها ويقرأ سورة 
والتين والزيتون ثلاث مرات فإذا فرغ قال بلى انه على كل شيء 
حاك فيرمي التراب الذي في يده اليمنىعلى الجانب الأيسر والذي 
في دده المسرى علىالجانب الأيمن فإن العسكر المقابل ينبهزم بإذن 
الله تعالى اه . 
0 
أخرى يكتب آيات الفتح في كاغذ ويشد في السهم ويرمي 
به جانب العدو فإنه ينهزم إن شاء الله تعالى : 
قال في الأنوار الأولى : آم تر إلى الملا من بني إسرائيل 
من بعد مومى إذ قالوا لني" لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
الله . قال هل عستم أن كتب عل القتال ألا تقاتلوا قالوا مالنا 
الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فاما كتب 
عليهم القثال تولوا إلا فريق منهم والله علم بالظالمين © . 
الثانية : هل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنساء بغير حق ونقول ذوقوا 


عذاب الحريق # . 


في الأمراض وشفائا من القرآن 


الثالثة : 8 ألم تر الى الذين قبل لهم كفوا أيدييم وأقيموا 
الصلاة وتوا الزكاة فاما كتب عليهم القتتال إذا فريق منهم 
يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية قالوا ربنا لم كتبت علينا 
القتال لولا أخّرتنا إلى أجل قريب قل متاعالدنيا قلمل والآخرة 


خير لمن اتقى ولا يظامون فتيلا # . 


اررايعة نع وائل علي بباااشى (جم باق زد قري اقربانا 
فتقّل من أحدحهما ول يتقيّل من الآخر قال لأقتلنك قال إن 


يتقبل الله من المتقين #© . 


الخامسة: © قل من رب السموات والأرض قل الله أفاتخذتم 
من دونه أولياء لا بملكون لانفسهم نفعا ولااضراً قل هل يستوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظامات والنور أم جعلوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالى كل فيء 
وهو الواحد القبار » . 


السادسة : «9 إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من ثلثي اللبل 
ودصمه وثلنه وطائفة من الدن مِفْك والله بقدر اللمل والنهار عم 
أن لن نخصوه فتاب عليم فاقرأوا ما تسر من القران عم أرن 
سيكون منم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سسل الله فاق رأوا ما تسر منه 


في الأمراض وشْفائًا من القرآن 


وأقمموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما 


تقدموا لانفسم من حمر تحدوه عدد الله هو خمرا وأعظم احرا 


50000 0 0 طاء. 
واستغفروا الله إن الله عفور رحم اه . 


الام دواء إصابة العين أن يقرا هده الآدة 4 


وإن بكاد الذين كفروا ليزاقونك بأيصارهم لما سمعوا 
الذكر ويقولون إنه نون وما هو إلا ذكر للعالمين © اه . 


رقية لحل المربوط 


)١( 

ذكره شحنا أبن قهد قدس 55 روه يكتب وال سوره 

الفتح 0 مستقمماً . وسورة النصر وقوله : ومن آباته ان خلى 
لع من أنفسكم الآية أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
ا © ففتحنا أوزات السماء بماء مسهيهر وفحرنا الأرض عبوناً 
فالدقى الماء على أهن قد قدر وق كنا بعضهم بوممك كوج فق بعص 
ودفخ 2 الصور فجمعناهم جما كذلك حللت فلان 3 فلان عن 
فلانة بنت فلانة لقد جاءم رسول من أنفسم عزيز عليه ما عنتم 
حريص علمك بالمؤمنين رؤوف رحم » فإن تولوا فقل حسي الله 


في الأمراض وسْفاءًا من القرآن 


لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم . 
(؟١)‏ 
رقمة أخرى يكتب ويعلق أول الفتح - إلى قوله - نصراً 
عزيزاً وفحّرنا الأرض عمونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وجعلنا 
بعضهم يومئذ عوج في بعض ونفخ فيالصور فجمعناهم جمعا وضرب 
لنا مثلآ ونسي خلقه قال من يحمي العظام وهي رمم قل يحييها 
الذي أنشأها أول مرة وهو بتكل خلق علم » ثم يكتب حتى 
إذا ركب في السفينة خرقها قال » أخرقتها لتغرق أهلها # >» 
ثلاثا ثم يمكتب اللهم إني أسألك. بحق إسمك المكنون بين الكاف 
والنون » وبحق مد وأهل بيته الطاهرين أن تحل ذكر فلان ن 
فلانة عن فلانة بنت فلان بكببعص حمعسقى بقل هو الله أحد » 
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظاماً بألف لا 
حول ولا دَوة إلا بالله العلي العظيم . 
(*) 
رقبة يكتب على ورقتين من الزيتون يبلع الرجل واحدة 
والمرأة واحدة يكتب للرجل والسماء بنمناها بأيد وانا لموسعون 
ولامرأة فرشناها فنعم المامدون . 
1 
أخرى يكتب على ثلاث بيضات دعد أن يسلقوا ويقشروا 


لهم ل 


في الأمراض وشفائًا من القرآن 
الأولى حتى إذا ركبا في السفينة خرقها الآية » الثانية # أوم بر 
الذن كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا 
من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون * » الثالثة فاستغلظ فاستوى 
الآية ثم يأكل الأولى فإن امحل وإلا أكل الثانية فإن حل وإلا 
أكل الثالثة » والرقيات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام 
كثيرة ولكن ما ذ كرناه مما لا شك فيه ولاردب بعتريه ١ه.‏ 
© © © 
( فائدة ) 
في الكانى : نوق حسن عن أن عمد الله عزيضد أنه قال : 
القران عهد الله إلى خلقه . 
فمنبغي للمسسلم أن دنظر 2 عبيده م وأن بقرأ منه كل يوم 
خمسإبن أآية . 
( فائدة ) 
وروي أدضا : عن زان العاددىن عد أنه قال:انات القرآن 
خزائن كما فتحت خزانة يشغى لك أن تنظر فبها . 


عل الأحراز القوية عند آل عمد متاق 


/ الحرز )١‏ 
وف لآلىء الأخمار ج * ص 758 وردت أخبار فِ أن العيامة 
سما المتحنكة منها أيضا حرز قوي من الغرق والحرق والسرق 
والمكروه في السفر بل قمها ٠‏ 
عن الصادى عزتكيد: فال منت ل خحرج من بدمه يا أن 
(الحرز؟) 
وف المكارم روي اذخ خات اللصوص فلمقرأ عند منامه 
« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن * إلى آخر السورة أي سورة 
الإسراء ٠‏ 
( حرز آخر) 
وفيه أيضا فيمن خاف السارق يقرأ على الحلق والقتفل 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن * الى آخر السورة . 


عم الأحراز القوية عند آل عمد يترايز 


( الحرزم) 
وفمه أيضا عن الصادق يلت قال إذا كنت في سفر أو 
مفازة فحفت جنما أو آدميا فضع يمينك على أم رأسك واقراً 
برفع صوتك وو أفغير دين الله يبغور: وله أسلم من في السموات 
والأآرض طوعاً و كرهاً وإلبه ترجءون # ٠‏ 
/ الخرز ) 
وفيه في عبون الأخبار عن باسر الخادم قال لما نزل الرضا 
يلاد قصر حممد بن قحطبة تزع شايه وناوها ندا فاحتملبا 
وناوهها جارية لتغسلها فا لمت أن جاءت ومعبا رقعة-فناولتها 
مدا وقالت وجدترا 2 حمسب أبي اسن علي بن موسى الرضا 
َل لسكلا فقاأات جهلت فداك إن الجارية وحدت رقعة 2 حسب 
ميصك فماهي ؟ قال با ميد هذه عوذة لا نفارقها © فقلت : لو 
شئكفتني بها » قال عزلتئط هذه عوذة من أمسكبا في جميه كان 
مدفوعاً عنه وكانت حرزأ من الشيطان الرجم ومن السلطان 
ثم أملى على حميد العودة وهي : 
سم الله إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً أو غير تقي 
أخذت بلله السمبع البصير علىسمعك وبصرك لا سلطان لك علي 


عم الأحراز القوية عند آل عمد مكرك 


ولا على ممعي ولا على بصري ولا على شعري ولا على بشرقى ولا 
على مي ولا على عخي ولا على عصي ولا على عظامي ولا على مالي 
ولا على أهلى ولا على ما رزقني رلي » سكترت بمني وبينك بستر 
النبوة الذي استتر به أندياء الله من سلطان الفراعنة » جبرئيل 
عن عمني وميكائيل عن يساري وإسرافيل من ورائي وحممد 
ييز أمامي والله مطلع علي" يمنعك مني وينم الشيطان مني . 

الليم لا يغلب جبله أناتك أن يستغرتني ويستخفني » اللهم 
اليك التجأت اللهم اليك التجأت اللهم اليك التجأت اه. 


( الحرزه ) 
دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله مننتئه: فققفال علمنى 
يا ان رسول الله مما علمك الله فقال إذا تظاهرت الذنوب فعليك 
بالاستغفار وإذا تظاهرت النعم فعليك بالشكر وإذا تظاهرت 
الغموم فقل لا حول و قوة إلا الله فحرج سفمان وهو دقول 
ثلاث وأي ثلاث . 
(الحرز ه.) 
عن كتاب الروضة من الكاني بطر دق حسن ع نالصادى عَللتيْلامٌ : 


إذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحول عن شقه الذي كان 
عليه نائما ولمقل : 


عل الأحراز القوية عند آل عمد ياي 
© إمفاالنجوى من الشيطان لبحزأن الذين آمنوا وليس 
يضارم شيئا إلا بإذن الله © . ثم ليقل : عذت عا عادت به 
ملائكة الله المقرتبون » وأنساؤه المرسليون وعباده الصالحون من 
شر ما رأيت ومن شر الشيطان الرجم . اه . 
( فائدة ) 
قوله تعالى : 
وكان تحته كنز لما # ذهب بعض المفسسرين إلى أن الككنز 
م يكن ذهما ولا فضة ولكنه كان كتب العلم . وهذا القول نقل, 
الزعخشري فى الكشاف » والبيضاوي في تفسيره . 
( فائدة ) 


وف الكافي في باب فضل المقين عن الرضا صلوات الله علمه 
قال : الكنز الذي قال الله عز وجل 9 وكان تحته كنز لما # 
كان فيه : سم الله الرحمن الرحم » عجبت من أيقن بالموت كيف 
يفرح > وعجبت من أيقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن رأى 
الدنيا وتقلدّبها بأهلبا كيف بر كن المها » وينبغي لمن غفل عن 
الله أن لا يتهم الله في قضائه » ولا يستبطئه في رزقه:. 


لذء #4 مم 


فوائد وقصص عن آل حمد مام 
( فائدة ) 


قال الراوى : قلت جعلت فداك » اريد أن أكتبه . قال 
فعرج والله إلى الدواة لمضعبا بين يدي 2 فتناولت بده فقئّلتها » 
وأخذت الدواة فكتبته . 


( فائدة ( 


ورد في بعض التفاسير : تفسير قوله تعالى و إنه كان للأو”ابين 
غفوراً » ان الأواب هو الرجل يذنب ثم يتوب » ثم يذنب 


( فائدة ) 


قال تعالى : هل با أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بوم 
الجعة # الخ . وقيل أول من سماها جمعة الأنصار وذلك قبل 
قدوم الني مَبَئِيْمْ إلى المدينة . وقبل نزول سورة المعة » فإنهم 
اجتمعوا» وقالوا : إن لليهود يوما تمعون فيه» وهو يوم السبت 
والنصارى آخر كذلك > وهو يوم الأحد » فلنجعل لنا نوما 
تجتمع فيه ونذ كر الله ونشكره » وكانوا يسمّون يوم الجمعة قبل 
دلك يوم العروبة » فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ 
وذكرهم » فسموه يوم المعة . 


محاورة بين الحجاج وسعيد بن جبير 


قايدة) 


اختلف اللغويون في اشتقاق اسم الوزارة على أقوال » فقمل 
إنه مأخوذ من الوزر الذي هو الملحأ » ومنه قوله تعالى: ف كلا 
لأوزّر إلى ربك يومئذ المستقر » > وقمل من الأزر>وهو الظهر 
لأن الملك يقوى بوزيره . وقمل من الوزر وهو العناد والثقل . 
ومنه قوله تعالى: 9 ووضعنا عنك روزرك الذي أنقض ظبرك © 
وقبل من الوزر الذي هو الإثم “لشدة ما في الوزارة من ارتكاب 
المآثم » فكأن وزير الملك يتحمل أوزاره . 


( فائدة وقصة ) 

حاورة بين الحجاج وسعيد بن جبير 
بع و حي #اقان ايل شقن ابن كوو #افقال + امن سمقق 
سعيداً قال : سمعت » قال : الغيب يعامه غيرك . قال الحجاج : 
والله لأبدلنك من دنماك ناراً تلظنّى .قال لو عامت أن ذلك السك 
مااتخذت إلا غيرك . قال الحجاج : لأقطعنك قطءا قطعا 
ولآفرقنأعضاءك عقيو عقوا قال: إذاً تفسد على دنماي وأأفسد 


عليك آخرتك . فقال : الويل لك . قال : الويل لمن زحزح عن 


مسامة الكذاب وسجاح 


الجنة وأدخل النار . فقال اضريوا عنقه . فقال سعمد : أشهد أن 
لآ إله. الآ'اث »و آشيد أن سد سول الل © استحفطيا حى 
ألقاك يوم القدامة. فقال الحجاج اضحعوه للذبح . فقال: وجبت 
وجبي للذي فطر السموات والأرض. فقال الحجاج اقلبوا ظبره 
إلى القملة . فقراً سعمك : فأدنا تولوا فثم وجه الله . فقال : كنوه 
على وجبه فقرأ سعيد : منها خلقنا م وفيها نعيدم ومنها تنخرجم 
تارة أخرى . فذبح من قفاه » نما بقي الحجاج بعده إلا ثلاثة أيام . 


مسيامة وسجاح 


كتب مسياءة الكذاب إلى النى ميات من مسمامة رسول الله 
إلى جمد رسول الله يَكْعلتَز : أما بعد فإن لنا نصف الأرض » 
والقريش لضت ارهن ولكن قريش قوم يعتدون . وبعث بها 
رجلين » فقال لما النى يَكي : أتشبدان أفي رسول الله ؟ قالا 
نس قال أتقتيدا" أن مسدفة رول 51 قال بس تاقد أخر لد 
معك . فقال النبى ميت : لولا أن الرسول لا يقتل » لضربت 
أعناقكا .2 


الككذاب أما يعد فإن الأرض لله بورثها من يشاء من عماده 


والعاقمة للمتقين . 


وادعت سجاح بنت الحارث الثبوة في أيام مسيامة وقصدت 
حريه فأهدى المبها مالا واستأمنها وأمنته وأمنها فحاء المها 
واستدعاها وقال لأصحابه اضربوا لها قبة وجمروها لعلها تذكر 
الباه ففعلوا فاما أتت قالت له أعرض على" ما عندك فقال لها إني 
أريد أن أخلو معك حتى نتدارس فل) خلت معه في القبة قالت 
اقرأ على ما يأتيك به جبرئيل فقال اسعمي هذه الآية إنكن 
معشر النساء خلقتن أفواج] وجعلتن لنا أزواجا » نولجه فمكن 
إنلاحا َم نخرحه منكن إخراحاً ؛ فقالت : صدقت إنك نى 
مرسل فقال لها هل لك في أن أتزوجك فيقأل ني تزوج ندية 
فقالت افمل ما بدا لك فقال لا : 


ألا قومي الى الخدع فقد 'هيّىء لك المضحجع 
فإن شق فملقاة وإن شتت على الأربع 


م 
وإن شو بثلشه وإن 0 5 به - 


فقالت يل به أجمع فإنه للشمل أجمع فضرب دعض ظرقاء 
العرب لذلك مثلآ فقال : أعلم من سحاح > فأقامت معه ثلاث 
وخرحت الى قومهبا فقالوا كيف وجدشيه فقالت اقد سألته 
فوجدت نموته حقاأ وإلى قد تزوجته فقال قومها ومثلك يتزوج 
بلا مبر فقال مسمامة مبرها أني قد رفعت عنم صلاة الفجر 


والعتمة . قال أهل التاريخ ثم أقامت بعد ذلك مدة في بني 
تغلب ثم اساييتك وعوسسادن اسلامها 7 

وهن خزعملات مسمامة : والزارعات زرعاً والخاصدات 
حصداً » والذاريات ذرواً فالطاحنات طحا فالعاجنات عحنا 
فالآ كلات أكلآ . 


فقال بعض ظرفاء العرب : فالخاريات خرياً . 


أقول : وهكذا يفتضح الكاذب . 

فأبن ( مسسامة ) ؟ 

وأين ( مد ) كات ؟ 

إن البون بينها شاسع جداً » 

بل لا نسبة بينه) » كا لا نسبة بين النور وبين الظامة . 
ولا نسبة بين النهار والليل 

ولا نسبة بين العلم والجبل 

ولا نسبة بين الحق والباطل . 

لها كرون 

و ( مسسامة ) ظامة 


ل ثم ,4 مسب 


و ( جمد ) تير نهار 

و( مسيامة ) ليل 

و ( حمد ) صركز عم 

و (مسيامة ) جهل 

و ( حمد ) مبوركز حقى 

و (هسيامة ) باطل . 

ومثلهذه النسمة - يبن رسول الله تك وبين (مسمامة ) - 
تكون بين ( القرآن الحكم ) وبين كتاب (مسيامة) أ 
( خزعبلات مسيامة ) . 


و بالاحرى 


الممئونات من البشر ويلك فكر وعقل وإرادة عامة الشر . 


وهو حى طري حل دك كما تعاقست الآنام وتدار ست 
الأحداث 7 

سنا ( خزعيلات مسسامة ) لا تحد منها ذكراً ولا اسم إلا في 
دعص بطور:. تواريخ فْفضيلة الت على نفسهأ أن لا ندع الرطب 
والنابس إلا ذكرته 8 


فوائد في الصلاة 


قال في الكشكول الببائي ج و 4 ص 4١9‏ وغمره عن 
ان مسعود أنه قال : الصلاة مكمال » فمن وفنّى وففّى له ومن 
طف” فقد سمعتم ما قال الله تعالى في المطففين > الآبة . 


( طريفة ) 


وفبه عن ربيع الأبرار : صلى اعرابي صلاة مخففة » فقام البه 


على مده بالدترة » وقال أعدها . فاما فرغ قال أهذه خير أم 


الأولى ؟ فقال : بل الأولى » فقال : وم ؟ قال : لأن الأولى لله 


وهذه للدارة . 
( فائدة ) 


وفسه قال بعض الأكابر : الصلاة معراج العارفين ووسملة 
المذنبين وبستان الزاهدين » ومن ثم ورد في الحديث أنبا عمود 
الدبن وذ كرت في اثنتين ومائة موضع من القرآن العزيز المبين . 


( فائدة ) 
وفيه قال اشترى الني يلار حلة بثانين ناقة . 


لاه د 600 


سي ء من سقاوة الحجاج 
( فائدة ) 


وفمه قال اشترى بعض الأكابر "حلة بألف ودخل المسجد » 
فقمل له في ذلك فقال أنا أجالس ري .. 
( فائدة ) 
عن زرارة عن أبي جعفر عتكاده قال: بينا رسول الله ع 
جالس بالمسحد فإذا برجل يصلى فلا يتم ر كوعه ولا سجوده فقال 
رسول الله عملم : نقر كنقر الغراب > لئن مات هذا وهكذا 
صلاته لا عوتن على دبني . 
( فائدة ) 
أبو حمزة الؤالي: قال رأيت على بن الحسين عليه السلام يصلي 
وقد سقط رداؤه عن منكمه فلم يسوه حتى فرع من صلاته » 
فقلت له في ذلك فقال : ويحك أتدري بين يدي من كنت ؟ إن 
العبد لا تقل منه صلاة إلا ما أقبل فبها . فقلت جعلت فداك » 
هلكنا إذن فقال : كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل . 


ثىء من شقاوة الحسجاج 
وفيه : بنى عبد الملك بن مروان باب للمسجد الأقصى » وبنى 


سَيء من سقاوة الححاج 
الحجاج باب آخر بإزائه » فحاءت صاعقة فأحرقت باب عبد الملك 
وسم باب الحجاج» فش ذلك على عبد الملك فكب اليه الحجاج 
ما مثلي ومثل مولاي إلا كمثل ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل 
من أحدهما وم يتقبّل من الآخر » فسرى ذلك عنه وأذهب 
حزله . 


( فائدة ) 


وفبه : وقال القبعثري للحجاج - لا توعده بقوله لأحملنك 
على الآدهم ‏ مثل الأمير من حمل على الأدهم والأشبب . ومنه 
في قوله تعالى : © استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم # »2 إذ المراد منه التكثير » وحمله 
يَميْانز على العدد فقال ( والله لأزيدن على السيعين ) . 


( فائدة ) 


في الاحتجاج ج * ص 98١‏ قال المأمون العباسي لإمامنا 
الرضا عزنؤد: لله درك با أبا الحسن فأخيرنى عن قول الله تعالى : 


لمغفر لك الله ما تقدام من ذنبك وما تأخر » . 
قال الرضا عتإنتيد: م يكن أحد عند مشري أهل مكة أعظم 


في تنزيه يوسف الني تلد 


ذنبا من رسول الله ملي لأنهم كانوا يعبدون من دوين الله 
ثلامائة وستين صنما» فاما جاءهم بالدعوة إلى كامة الإخلاص كبر 
ذلك عليهم وعظم وقالوا : 9 أجعل الآلحة إِلماً واحداً إن هذا 
اثشىء عجاب. فانطلق اللا منهم أن امشوا واصبروا على آ لتم 
إن هذا الشىء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق 4 . فاما فتح الله عز وجل على نديه مكة قال له با عمد 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لبغفر لك ما تقدم من ذنيك وما 
تأخر # عند مشري أهل مكة بدعائك إباهم إلى توحيد الله فيا 
تقدم وما تأخر » لآن مش رك مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم 
عن مكة > ومن بقي منهم لا يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا 
دعى الناس اليه » فصار ذنيه عندهم مغفوراً بظبوره باخ 
عليهم . 


في تئزيه بوسف الني تلام 
( فوائد في كلام الإمام الرازي ( 


قوله تعالى : 8 ولقد همّت به وم بها لولا أن رأى برهان 
ربه # > روى في عمون الأخبار عن أبي الحسن الرضا عزلكد فيا 
ذكره عند المأمون في تنزيه الأندباء ما حاصاه » أن قوله تعالى : 
وهم بها . هو جواب ولا » أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها 


بداو و1 ند 


في تنزيه بوسف الني لتكلا 


كا تقول : قتلتك لولا أنى أخاف الله » أي لولا أنى أخاف الل 
لقتلتك وحمنئذ فلا يازم كونه عزيضهم قد هم بالمعصية أصلآ كما 
هو أنه الننوة . 

لاخلاف في أن يوسف عليه وعلى ندينا الصلاة والسلام / 
يأت بالفاحشة » وإنما الخلاف في وقوع الم منه > فن المفسرين 
من ذهب إلى أنه هم" وقصد الفاحشة وأتى ببعض مقدماتها ولقد 
أفرط صاحب الكشاف في التشنيم على هؤلاء كنا نقل في 
الكشكول المهائي . ومنهم من نزهه عن الهم أنضاً وهو الصحب. 


وللإمامالرازي في تفسيره الكمير هنا نكتة لا بأس بإبرادها 
قال الإمام إن الدين هم تعلى .ذه الواقعة هم دو سفا عاللتئلاذ » 
والمرأة وزوحبا > والنسوة والشهود » ورب العالمين وإبلدس » 
وكلهم قالوا ببراءة بو سف عزتصلهم عن الدنب» فلم يبق اسم توقف 
في هذا الباب: أما بوسف فلقوله هي راودتني عن نفسي» وقوله 
رب السجن أحب إلى ما عرق النه . وأما المرأة فلقوها : 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وقالت : الآن حصحص الحق 
أنا راودته عن نفسه » وأما زوجها فلقوله إنه من كمدكن إن 
كبد كن عظم . وأما النسوة فلقولهن : امرأة العزيز تراود فتاها 
عن نفسه قد شغفها حما إنا لنراها في ضلال مبين » وقوهن حاش 


١٠١١‏ ب 


لله ما عامنا عليه من سوء . وأما الشبود فلقوله تعالى : 9 وشهد 
شاهد من أهلها # إلى آخره. وأما سبادة الله تعالى بذلك فقوله 
عز من قائل : و كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من 
عبادنا المحلصين» »فأقر" بأنه لا يمكن إغواء العباد المخلصين. وقد 
قال تعالى : 5 إنه من عبادنا المحلصين » فقد أقر إبليس أنه م 
بغوه وعند هذا القولهؤلاء الجهال الذدن نسدوا إلى دوسف زولا 
الفضحة إن كانوا من أتباع دين الله فلمقملوا شهادة الله بطبارته» 
وإنكانوا من أتباع إبليس وجنوده»فليقيلوا إقرار إبلاس بطبارته 
انتهى كلام الإمام الرازي من الكشكول البهائي . 
من خصال التقوى ( اثنا عشير ) 
( فائدة ) 

قال بعض العارفين : إن خيرات الدنيا والآخرة جمعت تحت 
كامة واحدة وهي التقوى . أنظر إلى ما في القرآن الكريم من 
ذكرهاء فى علق عليها من خمر ووعد علمها من ثواب. وأضاف 
الها من سعادة دنبوية و كرامة أخروية. ولنذكر لك من خصاها 
وآثارها الواردة فمها اثني عشسرة خصلة كا في الكشكول . 

الأولى - المدحة والثناء » قال تعالى: ف وإن تصبروا وتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور » . 


سس بآ ىو لد 


الثاننة ‏ الحفظ والحراسة » قال تعالى  :‏ وإن تصبروا 
وتتقو | لا تضرع كبداهم شيئاً © . 

العالمة التأيمد والنصر » قال الله تعالى  :‏ إن الله مع 
الذين اتقوا © . 

3 النحاة ااا 0 الحلال» قال الله تعالى: 

د ود 
آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لم أعالم * . 

السادسة ‏ غفران الذنوب »2 قال الله تعالى  :‏ ويغفر لكم 
ذنوبم # . 


السابعة ‏ محبة الله تعالى » قال تعالى : ذل إن الله يحب 


التناسعة ‏ الإكرام والإعزاز » قال تعالى : 9 إن أكرمكم 
عند الل أتقام # . 


العاميرة - البشارة عند الموت > قال تعالى : ذو الدين آمنوا 
وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة # . 

الحادية عشرة ‏ النجاة من النار » قال تعالى : فل ثم ننجي 
الدين اتقوا # . 


لسدثيا. ١‏ كد 


الثانية عشرة - الخاود في الجنة » قال تعالى  :‏ أعدكت 
للمتقين». فقد ظهر لك أن سعادة الدارين منطوية فيها ومندرجة 
تحتها » وهي كنز عظم وأغم جسم وخير كثير وفوز كبير . 

كات بعض العارفين يصلي أكثر ليله » ثم يأوي الى فراشه 
ويقول : با مأوى كل شمر » والله ما رضتك لله ط رفة عين > ثم 
يك »> فيقال له ما يبكيك ؟ فيقول قوله تعالى © إنما يتقبل الله 
من المتقين © . 

فائدة في الموت 


ماقمل في تفضمل الموت على الحماة : قال بعض السلف : 
ما من مؤمن إلا والموت خير له من الحماة » لأنه إن كان بحسنا 
قاذ ادال وقول نز وها عه زط يور انقى لذن ادتو] 4/ 
وإن كان مسيئا فالل تعالى يقول فل ولا يحسين الذين كفروا أنما 
غلى لهم خير لأنفسهم إنما غلى لهم لمزدادوا إِما © . 

وقال الفلاسفة : لا يكل الإنسان حد الإنسانية إلا بالموت . 


وقال سفن الشهو اه 


فائدة في كرم الخالى سبحانه 


يعجل تخليص النفوس من الاذى 
و'بدني من الدار التي هي أشرف” 


قال البهائي في الكشكول من تفسير النيسابوري في تفسير 
قوله تعالى يا أها الإنسان ما غرك بربك الكرم» قال مؤلف 
الكشكول : إني في عنفوان الشباب رأيت فوا يرى النائم أن 
القيامة قد قامت » وقد دار في خلدي أن الله تعالى لو خاطبني 
بقوله وه يا أيها الإنسان ما غر"ك بربك الكريم 4 فاذا أقول ؟ 
ثم أهمني الل في المنام أن أقول : غرءني كرمك يا رب » ثم إفي 
وجدت هذا المعنى في بعض التفاسير . 

قال الشبخ الطوسي في تفسيره الملقب بمجمع البيان : يعد أن 
نقل عن أبي بكر الوراق انه قال لو قبل لي : ما غر"ك بربك 
الكرم ؟ لقلت : غرفي كرمك . 

ما صورته : وإنما قال سبحانه الكريم » دون سائر أسمائه 
وصفاته © لآنه تعالى كأنه لقنه الإجابة حتى يقول غرني كرمك 


الكرم . 


داج ء ١‏ سد 


فائدة في صفح وعفو الله سرحانه وتعالى 


فائدة في صفح وعفو الله سبحانه وتعالى 


قال المهائي في الكشكول : روى مد نن الحنفية عن أببه 
على تند قال : لما نزل قوله تعالى ف فاصفح الصفح اميل 4 
قال النى ايز لخبرثيل : إن الله تعالى المميل؟ قال : إذا عفوت 
عمن ظامك فلا تعاتبه » فقال يا جبريل » إن الله تعالى أكرم من 
أن يعاتب من عفا عنه » فيكى جبرئيل وبكى الني مان » 
فبعث الله السها مسكائيل وقال إن ربكا يقرئكا السلام ويقول : 
كيف أعاتب من عفوت عنه ؟ هذا ما لا يشبه كرمي . 


في الحديث : لبغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت 
قط على قلب أحد حتى ان إبلس لتطاول ها رجاء أن تصمه . 


قال هشام لبعض نسّاك الشام: عظني» فقرأ الناسك ف ويل 
للمطففين # الآيات » ثم قال : هذا لمن طفف المكبال والميزان» 
ف] ظذك كن ا كله ؟ فسكى هشام من كلامه 8 


فائدة عامية 


قال البهائي في الكشكول : لأصحاب النفوس القدسية 
التصرف فى الأجرام الأرضمة والسماوية بالتأسدات الإلهية » ألا 


ل ".و١‏ سس 


فائدة عامية 


يا نار كوني بردأ وسلاما على إبراهم # ؟ 

وموسى في الماء والأرض طٍِ وأوحينا إلى مومى أن اضرب 
منه اثنتا عشرة عبن © . 

وسلمان في الهواء ‏ ولسلبان الريح غدوها شهبر ورواحها 

وداود في المعدن ف وألنمًا له الحديد # . 

ومري في النبات ‏ وهزي إليك يجحذع النخلة #» . 

وعمسى في الحبوان ‏ كونوا قردة خاسئين # . 

ونبمنا حمد يط في السماويات و اقتريت الساعة وانشق 
القمر © . 

( فائدة ) 

قال في الهماكل : لما رأيت الحديدة الحاممة تتشيه باللنار 
بجاورتها » وتفعل فعلب ١‏ 2 فلا يتعجب من نفس استشرقت 
واستئارت واستضاءت بُور الله فأطاعتها الأكوان 5 


ل ٠‏ سد 


من حاله إمامنا السحاد عل لميْلامٌ 
( فائدة ) 


قال القيصري في شرح فصوص المكم : الأرواح منها كلية 
ومنها جزئية » فأرواح الأنبباء كلية يشتمل كل منها على أرواح 
من يدخل في حكه ويصير من أمته » كا تدخل الأسماء الجزئية 
في الأسماء الكلية » وإلبه الإشارة بقوله تعالى : ذل إن إبراهم 
كان أمة قانتاً ل 4 . 


من حالة إمامنا السجاد عزتام 


قال طاوس : رأيت رجلا يصلى في المسحد الحرام تحت 
الممزاب » وهو يدعو وسى » فحنته وقد فرغ من الصلاة فإدا 
هو علي بن الحسين صلوات الله علمه » فقلت له : يا ابن رسول الله 
رأتك عررعالة كنانى كز #در زلف قلانة أرموى أنزهنلك دن 
الخوف : أحدها أنك ابن رسول الله يتن » والفانفي شفاعة 
عذاك 1 والثالك رسيبة الل فقاله با تطاوصن آم أن أن 
رسول الله » فلا تؤمنني ؛ وقد سمعت الله يقول : «(إ فلا أنساب 
نهم يومئذ # » وأما شفاعة جدي فلا تؤمننى » لآن الله تعال 
يقول : 5و ولا مشفعون إلالمن ارتضى »© ل الله فإن 
الله تعالى يقول : ط إن رحمة الله قريب من الحسنين © ولا أعل 


أ 5 ي مسن . 


لم١‏ سس 


من حاله إمامنا السحاد عل يلام 
( غائدة ) 


نخد » فقلت رجل من أهل بت النبوة ! والل لأسمعن دعاءه» 
عه رول إن روعاف 12د للا لفيا تاقد تافل رعلنا نك + 
مسكمنك بفنائك 1 فال طاوس : فا دعوت الله بهذه إلا وفرج 
الله عنى . 


ال آل لكا 


في ذوي قربى الني من هم ؟ 


قال الله تعالى : 

© قل لا أسألم عليه أجراً إلا المودة في القربى # ١١‏ . 

والقربى هنا بمعنى الأقارب قطعا وليس المراد منه قرب 
انني يمي من قريش ولا تقرب الأمة إلى الله تعالى بالطاعة لأن 
الأول يصح استعماله”"" 2 أولاً وهو المتبادر إلى الفهم من الاطلاق 
ثانباً . وأما المعنين الآخرين فبحتاج ارادتها من الاطلاق الى 
فردئنة وهي مفقودهة ٠‏ 

على أن الأخمار المتواترة دلت على أن قرابته المعشين بالآية 


. سورة الشورى : ”+ مدنمة‎ )١( 

(؟) أساس البلاغة للزغخشري . 

(؟) نص عل بءض هذه الأخبار الزغشري في الكشاف ج + ص ٠"‏ ؛ 
في تفسير الآدة والرازي في تفسيره جاص . و" وجمع الزوائد جلاص*١٠.‏ 


5 0-7 


ف دوي قربى الني 


وقد شبد علمه الأثمة المعصومون فسقول سمد الوصان عزئتئد فسا 
آية في ( حم ) لا يحفظ مودتنا إلاكل مؤمن . ثم قرأ آية المودة 
وبوم خطب الحسن تزيتضدد بعد وفاة أبيه قال: أنا من أهل البيت 
الذين افترض الله مودتهم » ثم قرأ آية المودة ''' ولماوقف 
الإمام السجاد عَتِددز مع حرم النبوة على درج مسجد الشام قال 
له شامي امد لله الذي استأصلم فقال تنضد: أما قرأت # قل 
لا أمألم عليه أجراً إلا المودة في القربى 4 ؟ قال الشامي نعم 
أوأنتمه؟ فقال الإمام تزتد: نعم فى واستغفر'"' فدل هذا على 
معروقمة المعنى المتمادر من لفظ القربى بين الناس فى ذلك الزمن 
القريبمن عبد النزول ولو كان لغير هذا المعنى 59 من الواقع 
ما صدر من المعصومين الاستشهاد بالآية على كونها فيهم ولما سككت 
من ممع الخطاب عن النقاش . 

وفي هذا يبقول يحي الدين العر بي ا 

رأيت ولائي آل طه فريضة 

على رغم أهل البعد يورثني القربى 


. ١4 آية:‎ ٠١١ الصواعق المحرقة ص‎ )١( 

(؟١)‏ تفسمر روح المعاني الآلومي ج معام والصواعق المحرقةص١١٠.‏ 
(؟) شرح الروقاني على المواهب الدنية ج /ا ص ه والصواعق الحرقفة 
ص ٠١٠٠١١‏ 


- 101 سه 


في دوي قربى الني 


نما طلب الممعوث أجراً على الهدى 
بتبليغه إلا المودة في القربى 


وحمنئذ فلا موقم للإشكال على الآبة بأن طلب الأجر على 
صارحوا بنفي الأجرة على التبلبغ ففي المكاية عن نوح عتلتزام : 
فا سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله # "١١‏ . 

وعن هود وصالح ولوط وشعيب علبهم السلام وما أسألكم 
عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين #. 


وفي الحكاية عن نبينا الأعظم يتبيط «ؤقل ما سالتكم من 
أجر فبو لكم إن أجري إلا على الله4 وقوله: قللا أسألكم 
عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين #. 

إن التدير في هذه الآيات الشريفة يفيدنا عدم المنافاة بينه) 
وبين آية المودة لأن الاجر المنفي في هذه الآيات هو المال . 
والأندباء أرقى من أن يأخذوا المال على تبليغ الدعوة الالهية 
مع ما فبه من المشقةعلى الناس التي أشار الكتاب العزيز إلى ثة 
على الطباع فقال تعالى : 


)١(‏ سورة يونس : *0ا. 


بح ١1‏ حم 


في دوي قربى الني 0-0 


© أم تسألهم أجرأً فهم من مغرم مثقلون »# وقال : 8 أم 
تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين # . 


والأجر المطلوب في آئة المودة لم يككن من سنخ المال حتى 
يثقل على الطباع الششرية تحمله » لأن المقصود منه موالاة آل 
الرسول وهذا من سنخ الدعوة الآههية فيليق ممقام النبوة الدعوة 
اليه والتعريف به » ومن المناسب جداً للرسول المسرع الأقدس 
أعلام الأمة بما تستفيد منه السعادة الخالدة والزلفى إلىالله تعالى. 


( فائدة وبحث ) 


فإذاً يكون طلب الني يَكَياي من أمته مودة آله الأقربين 
لطفاً منه وحناناً عليهم لانارته لهم سبيل الذير وتعريفهم بالطريق 
للأاحب وهكذا المصلحون يتحرون بن بريدورنف إصلاحهم كل 
وسيلة تأخذ بهم إلى أسمى الغايات » على أن المحبة لآل الرسول 
تستوجب مودة النى ماش المستازمة لحمة الله تعالى وطاعته . 
كا جاء في المأثور عنه يتاي (أحبوا ال لما يغدوك به من نعمة). 
( وأحبونى لحب الله . وأحموا اقل ون الى 


ص ٠وه١.‏ 


ةم امد 4( 


في دوي شربى النسي ار 


( وإفي أخاصك عنبهم غداً ومن أكن خصيمه خاصه الل » 
ومن خاصه اش أدخل النار ) ١‏ , 

ومهذه العناية يكون المعنى الثالث للفظ القربى فى آية المودة 
وهو تقرب الأمة إلى الله تعالى بالطاعة لازما لمودة أهل المدت 
لكونما حدوبة للرسول وىموبة الله سمحانه » وهذا عين الطاعة 
اليه جل ثأنه . وأي أحد يتخيل طلب الني يلت من الآمة 
التعويض بالمال عن تلك المتاعب الت لم يلاقها نبي غيره وم يؤذ في 
تقل اشير وغوت أن بن الأنياء 6 أوذي .كى الإسلاء 0, 
وهل يقابل ذلك الطر الالهي بهذا الغرض الزائل المتخلى عنه . 


صفي الله وحمسسه متك وقد عرضت عله انز كنوز 
الأرض بأجمعها » فآثر الأخرى الماقية على ما فمه الفناء حتى كان 
يبيت الأيام طاويا ويشد الحجر على بطنه من الجوع ويسميه 
المشبم ''" > فالرسول يولخ في سيره وأعماله لا يدعو إلا إلى 
سسل ربه بالحكة والموعظة الحسنة . 


. عن ابن سعد‎ ١١4 اسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار ص‎ )١( 
. (؟) غرر الخصائص لاواط ص مه ؟ في باب من قد رفعنا‎ 
. شرح الصحمفة الكاملة للسيد علي خان‎ )+( 


عد 1 


2 دوي قربى النبي 2 


فآية المودة لا تنافي سيرة الأندباء ولا سير نبينا الأعظم متلق 
ولا يعارضها ما في سورة سبأ 7ا؛ : 9 قل ما سألتم الخ .. ولا 
ما في الأنعام ٠‏ : قل لا أسألم * الآية . لآن الأجر المنفي في 
هاتين الآيتين المال الذي يشق على الناس بذله ويتنزه عنه مقام 
يكن مالاً وإنما هو محبة إله » وهذا من سنخ العمادة والطاعة » 
ومثل المنقذ الأكبر يعرف الأمة ما فبه صلاحبها وبرشدها إلى ما 

ولعل الآية في سورة سبأ ف قلما سألدم من أجر فبو لم # 
تساعد عله فإنظاهرها كالتمهند لاحواب عنممثل هذا الإشكال 
فإن معنى الآبة إن ما يطليه الرسول من الأجر إِنما يعود نفعه له 


خاصة » وحيذئذ يتفق هذا مع قوله تعالى : 
مودة آله وذردته د كر للعالمين و رحمة م لما فمها من احترام 
شخص النبي وتقدير أعماله الجمارة . 


1 


وما حاء فى هذه الآية من طلب موده القربى لا يتنافى مع 
ما في الفرقان لاه : هل قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء 
أن يتخذ إلى ربه سبيلاً 4 فإن الهداية إلى الله تعالى التى هي 


ه١١‏ ا 


ف دوي قربى النبي 0-0 


المطلوب السامي لني الإسلام عوضاً عن التبلبغ» والإرشاد يتفق 
مع مودة القربى المراد لرسول الله يات في آية الشورى فإن 
مودة آله من مصاديق الحدابة إلى الله تعالى بامتثال من مودة 
قربى الى لآن الله تعالى حث على حبهم واقتفاء آثارهم 

ولو أعرضنا عن جميم ذلك لا تكون الآيتان المنفى فيها 
الأجر معارضتين لآية المودة لأنها مكمتان وآية المودة مدنية 
نازلة بعدهما والمدني لا يعارضه المي بوجه ( ودعوى ابن تيمية ) 
عدم الريب في كون آية المودة مكمة لأنها من سورة الشورى التي 
هي كباق الحوامم مكية . 

وحمنئن فأين تزوج على من فاطمة وأين أولادهها ١‏ ؟ تدلنا 
على عدم اطلاعه على كامات المفسرين أو أنه غض النظر عنها فإنه 
م يصرح أحد بأن الآية مككبة » وكأنه تخيل من إطلاق قوهم 
الشورى مكية أنها بام آباتها وهذا غير لازم فإن جملة من الآيات 
المكية في السور المدنية وبالعكس » لأن تأليف القرآن م يكن 
على حسب النزول . 


)١(‏ ذكر حجة الاسلام عبد الحسين الأميني في كتاب الغدير ج١‏ ص" 
تفصمل السورة المكية وفمها آنات مدنية « وبالفكس 1 


ا 


فِ دوي شردى النمي ا 


ويحكي ( الزرقاني ) عن تفسير ابن عطية ان الآية مدنية 
وحديث ابنعباس ينص على أن المراد منالقرابة فيها علي وفاطمة 
وا لاد 20 ْ 

ثم لو فرضنا عدم نزول آبة المودة في أهل البيت لأفادنا ما 
ورد من تحبوبية الإحسان اليهم والعطف عليهم و إيتاء المعروف 
لهم وقضاء حوائحهم والسعي في امورهم تأكده في ذرية رسول 
الله يلغ لكونه مشسرفهم ومودع الفضل فيهم وهو أصل هذه 
الدوحة المسمونة » ووصاياه في حقهم متواترة لاا تدقي ريسا 
وتشكمكا لمن يتطلب النص بالخصوص © وقد جاء عنه عتلتطلاد : 


2 المه من أهلء » وداتى أت المه من داته 5 وإن لله حرمات 
تايف من حفظبن حفظ الله دنه ودتسسدأة 4 حرمة الإسلام 6 


5 - 0 
وحرمى وعجر مه رحتمي 9 


نمقارنة حرمة أهل بدته يتات حرمة شخص الندوة الواجب 
على الأمة مراعاتها » وإن التقصير فمها يستوجب سخط الرب 
جل ”أنه . 


. ”“ شرح المواهب الدينية » ج لاص‎ )١( 
,ا١مو (؟) الصواعق المحرقة » ص 0م١1 ب‎ 


1ه 


في أهل بيت النبي متلق 
في أهل بيت الني انز 


( فائدة وححث ) 


إعم أن الفقباء رضوان الله علمهم أول ما يستدلون على فرض 
الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيراً # . 


ولقفد حرروا وصرووا إلى معاني بعص مفردات الآية 
الشريفة » وتأكمدها » ودقائثقها ونكاتها » وإزالة للشبه عن 
شائحة الأوهام : 

إن الحصر متعلق - على ما هو معروف - بأمرين : إذهاب 
الله سبحانه شاء ان يذهب عن الرجس ويطبرك تطبيراً وما شاء 
عدم الإذهاب والتطبير وأنتم أهل بدت الندوة خاصة هذه النعمة 
وأهل تلك الفضماة العظلمة من دون سائر البرية . 


إن الإرادة عسارة عن إنحاده سمحانه وإحداثه صفة من 
صفاته الفعلمة لا من صفات الدات. ففى الكافى عن الصادق مولام 


اراي تعد 


قال : المشيئة والإرادة من صفات الأفعال » فمن زعم انه لم بزل 
شايئاً مريداً فليس بموحد . 

وعن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عتإنتخادم : لم بزل 
الله مريداً ؟ قال :إن المريد لا يككون إلا المراد معه لم بزل قادراً 
ثم أراد 5 


ففي التعمير بلفظ الإرادة إشارة ٠‏ 


أولا: الى أنه لا يكون لغيره شيء في الأرض ولا في السماء إلا 
مشيئته وإرادته لهم عليهم السلام » وسائر الناس في ذلك شرع» 
عباد ملو كون لا يقدرون على شيء . 

وثانيأ : أشار سمحانه بلفظ الإرادة لآن عدا الأشاء هي 
مشيئته وإرادته تعالى والذات سرحانه أعلى وأحل” عن النسب 
والإضافات وسائر الاعتيارات» وهو اقول أمير ا مو منحن علضلا : 
علة ما صنع صنعه وهو لا علة له : 

وثالثأ : أوردها سمحانه بصغة الفعل المستقمل مشيراً إلى 
أن تطبيرهم وإذهاب الرجس عنهم بريده » وإرادته له تتجدد 
آنا فآنا لا تتخصص بزمان دون زمان »2 ولا تعطيل لها في كل 


- 


في أهل بيت النبي تافز 


مكان لا تزال نعمته علمهم شاملة . ورحمة عامة كاملة فعصمته هم 
متحددة حين بعد حين وتطبيره إباهم غير منقطمعنهم طرفةعين. 


( فائدة 0 ) 


ففي ذكر الإرادة وتقديمها حيث قال : إنما يريد الله الآية وم 
يقل إنما يذهب الله الخ » إماء إلى نهاية الإعتناء بتطبيرهم» وأنه 
مراد الله إرادة محبة وعزم ومحبوب عنده على ككل وجه وأتم . 
من أحبهم فقد أحب الله وأحب كل من يحبه من الإنبياء 
والأوصماء والصالحين وجمبع الخيرات ومن أبغضهم فقد أبغض 
الله وأبغض كل تحبوب لله تعالى » ففي حبهم الخير كله وبغضهم 
الى كلد 


وهو الذي رواه الصدوق رضوان الله عليه في العلل بإسناده 
عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عنبيضدم : > صار على 
ابن أبي طالب تبتتيد: قسم الجنة والنار ؟ قال لأن حبه إيمان 
وبغضه كفر وإنما خلقت الجنة لأهل الإعان وخلقت النار لأهل 
الكفر فبو عزلكئلاه: قسم الجنة والنار لهذه العلة والجنة لا يدخلبا 
إلا أهل محرته والنار لا يدخلبا إلا أهل بغضه . 

قال المفضل با ان رسول الله فالأنياء والإوصماء هل كانوا 


17. 


في أهل بيت النمي عتتائز 


يحبونه وأعدائهم يبغضونه ؟ فقال : نمم قلت : فكيف ذلك ؟ 
قال أما عامت أن الني يَمَيَئِيِطْ قال يوم خمبر لأعطين الراية غداً 
رجلا يحب الله ورسوله ويحنة الله ورسوله ما يرجع حتى يفتح 
الله على بده ؟ قلت : بلى . 


قال: أما عامت أن رسول الله يموي لما أو بالطائر المشوي 
قال: اللبم إئتنى بأحب خلقك اليك يأكل معي هذا الطير وعنى 
به علماً ؟ قلت : بلى » قال : يجوز أن لا بحب أنساء الله ورسلء 
وأوصياءهم رجلا يحبه الله ورسوله ؟ فقلت : لا » قال فبل يجوز 
أن يكونالمؤمنون من أمهم لا يحبون حبيب الله وحميب رسوله 
وأنسائه ؟ قلت لا قال فقد ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله 
وجمبع المؤمنين كانوا لعلى بن أبي طالب عزيطه: محبين وثيت أن 
الخالفين له كانوا له وجميع أهل عمته مسمغضين قلت : قال فلا 
يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين » فهو إذاً قسم 
الجنة والنار . 

فتدير في معنى الحديث تجد أسرار لطيفة فإنه صار ميزان 
الإيمان حبهم صلوات الله عليهم أجمعين . 


( فائدة م ) 
ففي قوله تعالى : ليذهب . اللام للتأكبد. وصيفة الاستقبال 


حم 1 حت 


لإفادة التحديد 15د كن في قوله سبحانه برديد.وهو مزيد تو كمد 
بدل على كال الإعتناء لشأنه من الأشاء . 


( فائدة ما الرحخس ( 


إن الرجس الذي أذهيه الله تعالى عنهم من جملة معانيه ميلاد 
الجاهلية المتفق بين المسامين على أنه مراد قطعا » ما خالف فبه 
أحد من الخاصة والعامة قد نص له ف الخبر وهو ما رواه العباثي 
عن الباقر يندم ( لدس ثشيء أبعد من عقول الرحجال من تفسير 
القرآن أن الآية ينزل أولهها في نيء وأوسطبها في شيء ثم قال : 
إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطبيراً 
من مسلاد الجاهلية ) اه . 


ومسلاد الجاهامة هدو فساد النسل بالزنا والسفاح ولدنسه 
ددناءة الآماء وردالتهم وعدم تحر حهم من المناهي وعدم نمحر زهم عن 
الفواحش هنا ظهر منما وما بعلن م( وتلدّسه بالأمبات وَتُكوانه 
في اليطون العاهرة الفاجرة » واستقراره في الأرحام الفاسقة 
الكافرة ؛ وذلك ما حل بدار عصمتهم أصلآً وما نزل بساحة 
عفتهم أبداً » وهو قوله عَزِدادد في زيارة وارث : ( أشهد انك 
كنت نوراً في الأصلاب الشائخة والأرحام المطهرة » لم تنجسك 
الجاهلية بأنحاسها وم تلسك من مدههات ثيابها ) . 


اعت 


في أهل بيت النمي تلن 
(فائدة ؛) 


في قوله تمالى طل عنم 4 حيث أتى بصيغة المع اللذكر 
والخطابات الواردة قبل الآبة وبعدها كلها علوصصغة جمع التأننث 
راد بها نساء النى عََتَِتَزْ » إشارة الى ان اللخاطب هنا غير الدي 
قبلة و تعدت ريفو أهل بيك التي لفق النسساء »ولول إزاد: 
للقيو إفاؤته هاج كر الاقازة. بها كان ردهي تقرين الاساوث ف 
العسارة وهو ما قاله زيد بن علي بن الحسين عليها السلام : ( إن 
اام لحرن بزعمون انه إِنما أراد الله بهذه الآية أزواج الني 

ل » و قد كذبوا وأتُوا وأس' الله » ولو عنى أزواج الني 
3 قال : ليذهب عنكن الرجس ويطهر كن تطبيراً » ولكان 
الكلام مؤنثا ما في © اذ كرن ما يتلى في بيوتكن ولا تبرجن - 
و لستن" كأحد من النساء # الخ الآية «» من سورة الأحزاب . 


ولا شك ان فاطمة الزهراء عليبا السلام إحدى اللمخاطبين 
ولا نكير له من أحد الفريقين » فتذ كير خمير الخطاب يكون 
من باب التغلسب كا هو الظاهر . 

وفيالبحار من كتاب الآل لابن خالويه عن نافع بن أبي المراء 
قال : شهدت رسول الله يَمتَلِيْ ثانية أشهر إذا خرج الى صلاة 
الفداة مر يباب فاطمة عليها السلام فقال : السلام علمم أهل 


0 


في أهل بيت النبي انز 


السبت ورحمة الله وبركاته © إنما بريد الله ليذمب عنم الرجس 
أهل الببت ويطبرك تطبيراً » . 


( فائدة ه ) 


في يبان معاني الرجس وما يراد هنا منبها في ( فى ) الرجس 
بالكسر : القذر » وحرك وتفتح الراء وتككسر الجم : المأثم وكل 
ما استقذر من العمل المؤدي الى العذاب والشك والعقفاب 
والغضب »> ورجس - كفرح و كرم - رجاسة : عم لعلاً قبيحاً 
ورحسه عن الأمر برجسه ويرجسه . أه . 

وقذره في الشرع : من فضلات الانسان» البول والغفائط 
والدم والمني وغبرها » ففي الحديث (الماء إلا ما عامت انه قذر) 
أي نحس . أه . 

وعن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال :(إِنما سميت بنت 
مد الطاهرة لطهارتها من كل دنس وطبارتها من كل رفث » 
وشا وات قط :نوها خزرة ولا نفاسا . 

وفي المحار عن تفسير فرات بن ايراهم روى على بن همد بن 
لد الجعفي معنعنا عن ابن عباس في قول الله تعالى ‏ وهو الذي 
خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصبراً » قال : خلق الله نطفة 


صبدع أ بعد 


في أهل بيت النسي يلي 


بيضاء مكنونة جعلها في صلب آدم تزضه ثم نقلها من صلب آدم 
الى صلب شيث ومن صلب شيث الى صلب انوش ومن صلب 
انوش الى صلب قينان حت توارثتها كرام الأصلاب في مطبرات 
الأرحام حتى جعلها في صلب عبد المطلب » ثم قسمبا نصفين : 
فألقى نصفها الى صلب عبد الله ونصفها الى صلب أبي طالب 
وهي سلالة » فولد من عبد الله جمد ومن أبي طالب على عليه) 
السلام » فذلك قول الله تعالى  :‏ وهو الذي خلق من الماء 
بشراً فجعله نسباً وصبراً 4 . 


فزوج فاطمة بنت مد على" » فعلى من همد ومد من علي 

والحسن والحسين وفاطمة نسب وعلى الصهر ٠.‏ اه 8 
( فائدة > ) 

في دعاء الني يتانغ لهم ( ع ) وفي رواية أن الني دعى لهم 
بالتطهير وإدهاب الرجس عنم في مواطن كثيرة 5 لدم نزول 
الآية . والبوم الذي رواه ابن عماس وهو أنه مايخ كان جالسا 
وعدده على وفاطمة والحسن والحسين وهو الحديث القادم ٠‏ 

ويوم جاءه الإعرابي يضب وشهد الضب بنبوته بعد ألى شهد 


١و‎ 


في أهل بيت النبي متاقز 


الله بالوحدانية . وأسلم الإعرابي وحسن إسلامه وأركبه سعد بن 
عمادة على ناقته وأمسر المؤمنين عزنتزام عممه بعمامته وزودته 
فاطمة عليها السلام » ثم ورد الني إلى حجرم#ا وكان ل يطعم 
شيئاً منذ ثلاثة أيام » فاما رآها ونظر إلى اصفرار وجهها وتغسّر 
حدقتبها وكانت هي والحسنين عليهم السلام ما طعموا طعاما منذ 
ثلاث فأخذهما على فخذيه الأمن والأسسر واعتنقها ودخل على 
عزإنتطا: فاعتنق النبي من ورائه » ثم رفع النبي طرفه إلى السماء 
0 : ( إهي 00 ومولاي دؤلاء ل ببقي اللهم ادهب 
هم الرجس وطبرهم تط 75 عبرا ). 


وذلك أحد الأيام التي نزلت عليهم مائدة من السماء . 

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة ونقلناه بالمعنى . 
وغمرها من الأيام التي لا تخفى على من مارس أخبار جمد وآل 
عمد صلوات الله عليهم ' 

وف البحار عن ان عباس قال : ان رسول الله سشوائز كان 
0 وعدده 3 ام يو 0 ؤقال الم انك 3 
من - ووال من 1 وعاد من عاداهم 7 رخ - 


- 


في أهل بيت النبي مالي 
واجعلهم مطبهرين من كل رحس معصومين من كل ذنب وأيدهم 


بروح القدس منك . 


ثم قال : يا علي » أنت إمام أمتي وخليفتٍ عليها من بعدي 
وأنت قائد المؤمنين الى ال+نة » و كأني أنظر الى ابنتي فاطمة قد 
أقبلت يوم القيامة على نجيب من نور عن عينها سبعون ألف ملك 
وَعَن تسارها ستعون ألف هلك وبين تدييسا سغوك ألف ملك © 
تقود مؤمنات أمتى الى الجنة . فأعا امرأة صلّت في الموم واللملة 
حمس صلوات وصامت شسبر رمضارت:] وححت بدت الله الحرام 
وز كنك ماهاءو أطاعت زوجها ووالت علماً بعدي دخلت الجنة 
بشفاعة ابن فاطمة وإنها لسيدة نساء العالمين . فقمل : يا 
رسول الله أهي سيدة نساء عالمها ؟ فقال : ذاك لمريم بنت عمران 
وأما ابنتي فاطمة فبي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين» 
وإنها لتقوم في حرابها فدسلم عليها سبعون ألف ملك من الملائكة 
المقربين وينادونبها بما نادت الملائكة مر فرقولون : يا فاطمة » 
إن الله اصطفاك وطبّرك واصطفاك على نساء العالمين . 


ثم التفت الى على عزتدزن فقال : با على » إن فاطمة بضعة 
مدي وهضي لور عرني وعكرة فؤادي يسوؤني فقدا ساءها ويسسرني 


عد جه 


في أهل بيت النمي ميري 


ما سسرها » وإنها أول من يلحقني من أهل بمتي > فأحسن الها 
بعدي . وأما الحسن والحسين فها ابناي وريحانتاي وهما سيدا 
شباب أهل الجنة » فليكرما عليك كسمعك وبصرك . ثم رفع 
بده إلى السماء فقال : اللهم إني أشهدك أني 'محب لمن أحيّهم 
وممبغض لمن أبغضهم وسلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وعبدو 
لمن عاداهم وولي من والاهم ٠‏ انتهى . 


- ١7م‎ 


( فائدة )١‏ 
قال الله تعالى : 
: إن السمع والبصر والفؤاد كل أو لئككان عنه مسؤولا 4. 
قال 2 المناقب عن الرضا عزلككلام : 
إن النى عتعاتغؤ كان جالسا بين أصحابه وعلى يتناد عن 
ممنه والنى يعات يكرر هذه الآية فقمل با رسول الله فنا هذا 
الذي يسأل عنه السمع والبصر والفؤاد فأشار بيده إلى الثلاثة » 
وقال هم السمع والبصر والفؤاد وسيسألو نف يوم القيامة عن وصي 
هذا وأشار بيده إلى علي بن أي طالب عتتهد » ثم قال ييز 
وعزه ربلى أن جمبسع أمتي لموقوفون دوم القمامة ومسؤولون عن 
ولايته والذي يعثنى بالحق ذبمًا لا يقبل الله من عبده حسنة حتى 


يسأله عن ولاية على بن أبي طالب تزه . 


6 1 - 


بعض آيات القرآن الحكم في حق على تاد 
( فائدة 0 ) 
قوله تعالى : 


9 وقفوهم إنهم مسؤولون # > ففي المناقب روى أبو بكر 
عحمد بن المؤمن الشيرازي وهو من أعاظم أهل السئة عن ابن عماس 
قال إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى مالكا أن يسعّر 
النيران السبع . وأمر رضوان أن بزخرف الجنان الؤانية ويقول 
يا ممكائيل "مد الصراط على متن جينم ويقول يا جبرائيل انصب 
الممزان ء ىت العر ش 6 ونادى ا يمل قراب أمتك للحساب وبأمر 
الله تعالى أن يعقد على الصراط سبع قناطر » طول كل قنطرة 
سبعة عشر ألف فرسخ وعلى كل قنطرة سبعون ألف ملك قيام 
سألون هده الامة نساءهم ورجاهم على القدطرة الأول عن ولاية 
على بن أبي طالب عَللِلسكْلارٌ وسوب أهل المدت © من أتن يهاز 
القنطرة كالبرق الخاطف » ومن ل يحبه أسقطوه على أم رأسه في 
قوله تعالل : وقفوهم إنهم مسؤولون 4# يعني معاشر الملائكة 
أوقفوا العباد على القنطرة الأول حدى نسألهم عن ولاية علي بن 


2 


بعض آيات القرآن الحكم في حق على عزنضد 
( فائدة م ) 

ومن آباته تبارك وتعالى في الحق عتقاد< : 

9 إنما ولمم الله ورسوله والدين آمنوا الدين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكمون # . 

قال في المناقب : اجتمعت الأمة على أن هذه نزلت في علي 
تاد » لما تصداق خاتمه وهو راكم وذلك أن رهطا من المهود 
أساموا » منهم عبد الله بن سلام » وأسمد» وثعلية » وابن بامين» 
وسلام » وابن صوريا » فقالوا يا رسول الله ان مومى اوصى إلى 
يوظع بن نون . تمن وصمك يا رسول الله ومن ولمنا بعدك فنزلت 
هذه الآية يعني إنما ولمك الله . ثم قال رسول الله مَعاتم قوموا 
فقاموا فأتوا إلى المسجد فإذا سائل خارج من المسجد » فقال : 
يا سائل ما أعطاك أحد شيئاً قال نعم هذا الخاتم قال منأعطاكه 
قال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلى نظروا فإذا هو على بن ألى 
طالب قال على أي حال أعطاكه قال كان راكهاً » فكيّر النبي 
يي و كبر أهل المسجد فقال يي علي بن أبي طالب وليك 
بعدي فقالوا رصت الله ربا وبالإسلام دينا ويمحمد ندا ويعلى 
ولما فأنزل الله تعالى : 


عدا ا ا 


بعض آيات القرآن الحكم في حق على تذندد 


ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا »© يعني علا و فإن 
حزب الله © يعني شيعة الله ورسوله ووليه «هم الغالبون # > 
يعني م الغالبون على جميع العباد . 

وفى لآلىء الأخبار الجزء ‏ ص +" قال الصادق متك : إن 
الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين مزبتضدذ وزن حلقته أربعة 
مثاقبل فضة ووزن فصه خمسة مثاقيل وهي باقوتة حمراء قيمته 
خراج الشام ستّائة حمل فضة وأربعة أحمال من الذهب ؛ وكان 
هذا الخاتم لطوق بن حبران الذي قتله أمير المؤمنينء تبه وأخذ 
الخاتم من اصبعه وأتى به إلى الني يكير من جملة الغنائم فأعطاه 
النى فحعله في أصبعه صلوات الله عله 5 

وفي اللآلىء أيضا : 


قال فى بعض الأخمار أن ذلك السائل كان ملكا أرساه الله 
ف صورة رحل سائل الى مسعدلك النى م دهان للصحابة 
عثل هدا التكليف : 


وفيه أيضاً روي أن ذلك السائل كان جبرائيل عند . 
وقمه عن زهر الربسع : 
أن ذلك الخاتم الذى أعطاه السائل كان خاتم سلمان عتستضلاد 


جه 195 “سب 


بعض آياث القرآن الحكم في حق على عذنها 


الدي ملك به مشارقالأآرض ومغارمها وقد بعث الني مير من 
اثتراه منذلك السائل بمائق درهم ثم دفعه الى أمير امو منين تتشتطلاد 
لآنه من مواردث الأنساء وهو الآن كغيره من ال مواريث في خزانة 
مولانا صاحب الأمر (عجه) » والآئمة كلهم تصدقوا وقت الصلاة 
فدخلوا تحت عموم الآية . 

وفي المناقب عن كتاب أبيبكر الشيرازي أنه لما سأل السائل 
وضعبها على ظبره إشارة اليه أرن يتزعها قفد السائل بده ونزع 
الخاتم من يده ودعى له فباهى الله تعالى ملائكته بأمير المؤمنين 
عض وقال : ملائكتي أما ترون عبدي حسده في عمادقى وقلمه 
معلق عندي وهو دتصدقى عماله طلياً لرضاي أشيد أفي رضدت 
عنه وعن خلفه يعني ذريته ونزل جبرثمل بالآية . 
وكان في صلوة الظهر . 

وروي أنه كان 2 نأفلة الظهر ٠.‏ 

وفي لآلىء الاخمار 8 

أن أبا بكر قال : تصدقت” يخواتم كثيرة . 


- 


بعض آبات القرآن الحكم في حق على علتؤاد 


وفي رواية بسبعين خاتًا وأنا في الصلآة لينزل في" ما نزل بعلي 


تناه فم ينزل . 


وفبه أيضا عن الأمالي روي عن عمر بنالخطاب أنه قال والله 
لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينذل في" ما نزل في علي بن 
أبي طالب تيد فهما نزل . قاءم الكلام في خاتم أمير المؤمنين 
عَلْل يلام . 

وفي المناقب عن الكافي لما نزلت «ٍ إِنما ولمم الله ورسوله # 
الخ » اجتمع نفر من أصحاب رسول الله ولت في مسجد الني 
وقال بعضهم لبعض : ما تقولون في هذه الآية ؟ قال بعضهم : 
ان كفرنا .هذه الآبة كفرنا بسائرها وإن آمنا فإن هذا ذل حين 
يسلط علينا على بن أبي طالب. فقالوا : قد عامنا أن حمداً صادق 
فما يقول ولكن نتولاه ولا نطمم علما عتتدد فما أمرنا . 


قوله تعالى : هل دعرفون نعمة الله ثم ينكرونها © يعني ولاية 
جمد ل وأكثرهم لكافرون » بولاية علي عتإنتتلاط . 

وقوله تعالى : 9 والذين آمنوا الذين يقبمون الصلوة ويؤتون 
الزكوة وهم راكعون » أثدت الولاية لمن جعله ولما لنا على وجه 


سل 


بعض آبات القران الحكم في حق على لاد 


التخصص ونفا معناها عن غيره » ومعنى الولى : يعني القاثم 
بأمورك ومن يازمكم طاعته وإذ ثبت ذلك ثدتت إمامته عتلاد. 


( فائددة ؛)) 


ومن الات التي نزلت في النص على إمامته منتاة قول . 
ظ والنجم إذا هوى ما ضل” صاحبم وماغوى # . 


في المناقب عن الصادى تتنتخد: : لما مرض النى م15 مرضه 
الذى توق فيه أجمع اله أهل بدته وأصحابه فقالوا: با رسول الله 
إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك ومن القائم فينا بأمرك ؟ فلم 
يحبهم جواباً وسكت منهم » فاما كان اليوم الثاني أعادوا عليه 
القول فلم يحبهم عن شيء ما سألوه » فاما كان الموم الثالث قالوا : 
أ رسول ان حدث رك كاف فمن لمعا يعدك ودن القائم لا 
بأمرك ؟ فقال يتلق لهم : إذا كان غداً هبط نحم من السماء 
0 اصحابى فانظروا من هو فهو خليفي فمكم من 
بعدي والقاثم بأمري وم يكن فيهم أحد إلا وهو بطمع أن دقول 
له أن القائم دمن يعدى. فاما 0 اليوم الرابسع حلس كل واحد 
منهم في ححرته ينتظر هبوط النحم إد احعن حو من ارود 
علا ضوؤه على ضوء الدننا حى وقع في حجرة على بن ابي طالب 
عنإنتطهاز فاج القوم وقالوا : لقد ضل هذا الرجل وغوى يعنى مد 


وس ل 


بعض آبات القرآن الحكم ف حق على عذلعاد 


وما ينطق في ابن عمه إلا بالهوى . فأنزل الله تعالى : 9 والنجم 
إدا هوى ماضل” صاحبكم وماغوى وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي بوحى * » يقال ونزل و قد جاءم رسول با لا 


( فائدة ه ) 


وق المناقب كان عند على ن أن طالب عل يلام اويفدة دراهم 
من الفضة فتصدق بواحد لبلا وبواحد نهار وبواحد سسراً وبواحد 
جهاراً فتزل قوله تعالى هل الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار 


( فائدة > ) 


ومن الآيات التى نزلت في حتى على بن أبي طالب عزتد: » في 
المناقب عن كتاب أبى بكر الشيرازي عن ابن عباس في قول الله 
تعالى «ورجال لا تلبيهم تحارة ولا ببع عنذ كر الله - إلىقوله - 
بغير حساب 4 قال : والله هو أمير المؤمنين تزبتدم . ثم قال 
بعد ذلك : ان النى يكز أعطى علياً نبتضده ثلامائة دينار 
أهديت المه » قال على يزيد فأخذتها وقلت : والل لأتصدقن 
لتلامن هده اللؤانيو عضدقة' يقلا اشع »تنبا ملت القاء 


ا 


بعض آبات القرآن الحكم في حق على عتنتتادد 


الآخرة مع رسول الله ياد أخذت مائة دينار وخرجت من 
المسجد فاستقبلتني امرأة فأعطيتها الدنانير فأصبح الناس بالغد 
يقولون : تصدق على الللة بائة دينار على امرأة فاجرة » 
فاغتممت' غما شديداً » فاما صلمت ف اللملة التالنة صلاة العتمة 
أخذت مائة ديئار وخرجت المسحد وقلت:والله لأتصدقن اللملة 
بصدقة يتقبلها ربى مني > فلقست رجلا فتصدقت علمه بالدنانير » 
فأصبح أهل المدينة يقولون : تصداق علي المارحة بمائة ديئار على 
رجل سارق» فاغتممت غم شديداً وقلت : والله لأتصدقن اللملة 
صدقة يتقبلها ربي مني > فصلمت العشاء الآخرة مع رسول الله 
مير ثم خرجت من المسجد ومعي مائة دينار فلقيت رجلاً 
فأعطمتها إياه » فاما أصصمحت قال أهل المدينة : تصدق على 
البارحة بمائة دينار على رجل غني > فاغتممت غما شديدا فأتيت 
رسول الله تيت فأخبرته بذلك فقال لي : با على » هذا جبرئيل 
يقول لك ان الله عز وجل قد قبل صدقاتك وزكى عملك : 


إن المائة دينار التوتصدقت بها أوللملة وقعت فى يدي امرأة 
فأسدة فرجحعت إلى منز ها وتابت إلى الله عر وحل من الفساد 
وإن الصدفة الثانية وفعت في يدي سارى فرجم إلى منزله 


- 


بعض آبات القران الحكم في حق على عتشتئلاء 


وإن الصدقة الثالئة وقعت في يدي رجل غني م يزك ماله 
منذ سنين فرجع إلى متزله ووبخ نفسه وقال : شحاً عليك با 
نفس > هذا على بن أبى طالب تصدق على بمائة دينار ولا مال له 
وأنا قد أوجب الله على مالي الزكاة ولأعوام كثيرة ل أزانّه » 
فحسب ما علمهمن ز كاة وأخرج زكاة ماله كذا و كذا دارا وأنزل 
الله تعالى فيك الآية ة رجال لا تلبمهم تحارة ول بيع عن ذكر 
الل وإقام الصلاة وإنتاء الزكاة محخافون بوم تتقلب قمه القلوب 
والأيصار 4 سورة النور : /ا” . 

( القلوب تصدأ كا يصدأ الحديد ) 

صدق أمير المؤمنين صلوات الله علمه . 

وإذا صدئت القلوب فباذا برفع عنها الصدأ ؟ 

يرفع صدوّها بما يكون مفيداً في الدنيا والآخرة : بالقرآن 
الحكم » وآناته الكرية وأمثاله اللطيفة » وبالأحاديث الشريفة 


وما تضمنت من قصص وحكم وتواريخ وعبسر .. وبالمواعظ 
الملمغة والتوجمبات المؤثرة . 


- 


فوائد وظرائف 


( فائدة ) 


وروي ف الإنوار المهبة إن الله تعالى هنأ النبي يتيز حمل 
الحسين وولادته وعزاه بقتلءفعر فت فاطمة علمها السلام فكرهت 
ذلك فنزلت ‏ حملته أمه كرهاً ووضعنه كرما وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً # . 


( فائدة ) 


من إيحاز الببان في تفسير القرآرن لأبي القاسم النيسابوري 
قوله تعالى ل ولا اللمل سابق النهار # سئل الرضا عتيئه: عند 
المأمون عن اللمل والنهار أمهما أسبق ؟ فقال النهار » ودلمله : أما 
من القرآن ولا اللمل سابق النهار . وأما من الحساب فإن الدننا 
خلقت بطالع السرطان» والكوا كب في إشسراقها فتكون الشمس 
في المجل عاشر الطالع وسط السماء . كافي الكشكول الببائي 
من كلام الحكاء إذا أردت أن تعذب عالما فاقرن معه جاهلاً . 


- 


فوائد وظرائف 
( فائدة ) 
غضب الرشمد على ثمامة بن الأبرش وكان فاضلاً » فسامه إلى 


خادم له يقال له (ياسر) وكان الخادم يتفقده ونحسن المه » فسمعه 


عامة بوما يقرا : 


ويل يومئذ للمكنابين © بفتح الذال فقال له ثمامة :ويحك 
إن المكذ بين شم الأنساء فقال الخادم : كان قال إنك زنديق 4 


© ©6-.ه 


وما كنت أصدق »> أتشمم الأندماء دا عمامة . فتراكه وهحره * 
فاما رضي عنه الرشيد ورده إلى جلسه سأله يوماً في أثناء محادثة 
ما أشد الأشاء ؟ فقال : عام بحري عليه حم جاهل . 
( فائدة ) 
قال رجل لأحمد بن خالد الوزير : 
لقد أعطيت مالم يعطه رسول الله تيز . 
قال : و كمف ذاك با أحمق ؟ 


قال : لأن الله تعالى يقول لنديه يتيلك 8 ولو كنت فظأ 
غليظ القلب لانفضُوا من حولك » وأنت فظ غلمظ » ونحن لا 
نبرح من حولك . 


.و؛ؤ ب 


فوائد وظرائف 
( فائدة ) 
سمع أعرابي ابن عباس دقرأ 9 و كنتم على شفا حفرةإمن النار 
أن يلقينا فيها » فقال ابن عباس : خذوها من غير فقيه . 
( فائدة ) 
قال رجل للحسن : ما أعظمك في نفسك . 
قال : من قول الله تعالى :9 ولله العزة ولرسوله والمؤمنين #©. 
( فائدة ) 
لا تزوج المبلب بن ألى صفرة بديعة المطربة أراد الدخول .ما 
ففجأها الحيض »> فقرأت « وفار التنور » » فقرأ هو و سآوي 


إلى جيل يعصمني من الماء # » فقرأت هي ذإ لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم * . 
( فائدة ) 
طول ثقمل عند رجحل 6 فلمعا اين وأظل الببت م يأته 
بسسراج » فقال الرجل : أبن السراج ؟ فقال صاحب الميت : إن 
الله تعالى يقول «9 وإذا أظل عليهم قاموا # فقام وخرج . 


خذا؟ + هبه 


فوافه بطر اتقن 
قائدة) 


قال رجل لأبي العبناء : با خنث > فقال ‏ وضرب لنا مثلاآ 
ظريفة )١(‏ 
قرأ بعض المغفلين ( في ببوت' ) بالرفم . فقال له شخص : 
يا أخي إنما القراءة في ببوت بالجر فقال يا مغفل : إذا كان الله 
سبحانه وتعالى قال : 9 في ببوت أذن الله أن ترفم # > تجرها 
أنت لاذا . 
ظريفة (؟) 
سأل بعض المغفلين إنساناً فاضلاً قال له : كمف تنسب إلى 
اللغة ؟ فقال”لغوي . فقال له : أخطأت في ضم اللام إنما الصحمح 
ما جاءت في القرآن ل إنك > لغّوي مبين # . 


ظريفة (#) 


,]قال الله تعالى إ يخرج” من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
سفاء للماس 4 قال الصفدي : 


اه 


واه واظر اقفن 


ذهب بعض الناس إلى أن المراد .بذه الآية أهل المدت وينو 
هاشم وأنهم النحل » وأن الشراب القرآن والحكة . وذكر هذا 
في مجلس الماصور أبى جعفر » فقال بعض الحاضرين : جعل الله 
طعامك وشرابك ما خرج من بطون بني هاثم » فأضحك من 
في المجلس . 


ولا تنايزوا بالألقاب #» نبذا من أوصاف الحجاج وذكر أنه قبل 
مائة لك حا صيوا واه أوحد فى سحنه انون ألف رحل 6 
وثلاثون الف اهرأة منهم ثلاثة وثلاثون ألفا ما وجب على أحد 
مسهم قطم و فل ولا صلب 3 


ظريفة (ه) 


ذكر أن الحجاج خرج يوماً متنزها فاما فرغمن تازهه صرف 
عنه اصحابه وانفرد بنفسه فإذا هو يشخ من عحل » فقال له : 
من أبن أنت أيها الشيخ ؟ قال من هذه القرية » قال كمف ترون 
مالم ؟ قال شر عمال » يظامون الناس ويستحلون أمواهم قال 
وكيف قولك في أميرك الحجاج . قال فضحك ذلك الشبخ وقال 
تسألني عن رجل متجرىء على الله وعلى رسوله > فقسحه الله 
تعالى وصب” علمه سوط عذاب وقاتله وقاتل من استعمله . فقال 


ا 


فو انسوظل:اننت 


أوتعرف من أنا أيها الشبخ قال لا قال أنا الحجاج فأشفق ذلك 
الشبخ ثم قال له : يا سبدي أوتعرف من أن ؟ قال لا » قال أن 
بجنون بني عجل وإني أصرع في كل شهر ثلاثة أيام وهذا اليوم 
أشن الثلاث فضحك الححاج منفا و امن له بصلة حزدلة . هذا هو 
الغاية من حامه عامله الله بالعدل في حكه . 


( فائدة ) 
وحكى لي بعض الأفاضل عن بعض الحكام في المدن الكبار 
أنه ألقى درساً في هذه الآية ل وسيق الذين اتقوا ريهم إلى الجنة 
زمراً حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها # . 


أتي بالواو هنا ولم يأت بها في ذكر جهم لأنأبواب النار سبع 
وأبواب الجنة تمان . 


وقال : قال في حق أهل جيم إنبم لما جاوٌها فتحت لهم 
أبوابها على التعقيب لأن الفاء التعقيب ل يمهلوا للدخول بل ادخلوها 
على الفور وأما أهل الجئة فإنهم م يضطروا إلى الدخول بل امباوا 
لأنه قال وفتحت . 
( تاريخ 7 ) 


روى ابن أبي الحديد وغيره : ان معاوية بن أبي سفيان يذل 


1ك 


فوائد وظرائف 


نزلت في على عنتتتلاد 9 ومن الناس من يعجبك قوله في الحساة 
الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام 4 88 و إذا تولى 
الفساد © . 
وإن هذه الآية نزلت في ابن ملجم هِلٍ ومن الناس من يري 
نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعساد # »2 فم يقبل . 
فمذل ماتثني الف درهم فلم يقبل . فبذل ثلائمائة الف درهم فم 
يقبل . فبذل أربعائة الف درهم فقبل . 
( ظريفة م ) 
عن بعض العاماء أنه قال : أنا أخاف من النساء أكثر ها 
أخاف من الشبطان » لأن الله سبحانه وتعالى يقول 9١‏ إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا © » وقال سبحانه في النساء © إن كبد كن 
عظم 4 . 
أسماء الأنبياء الذين ذكروا في التقرآن 
( فائدة )١‏ 
أسماء الأنبياء الذين ذكروا فى القرآن العزيز خمسة وعشروتن 
نبأ » وهم : 


)٠١( 1١ه‎ 


فواثه وظ أكنب 


نبينا مد مار » آدم > إدريس > نوح > هود »> صالح > 
ابراهم » لوط » إسماعيل » إسحاق »> يوسف »> أيوب » شعيب » 
موسى »© هارون ؛ يونس > داود > سلهارن © الباس »> اليسع » 


زكريا » يحمى عدسى . و كذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين. 


وف الملل والنحل فى ذكر الصايئة » أن هرمس هو إدريس 
علمه السلام : 


( ظريفة 9) 
سمع أَبو بز دل السطامى كحضا بقراً هذه الآية » قوله عز من 


قائل ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأرن هم 
الجنة # فسكى وقال : من باع نفسه كيف يكون له نفس ! 


( فائدة * ) 


قال بعض المفسرين في قوله تعالى ف وأما السائل فلا تنهر © 
ليس هو سائل الطعام وإِنما هو سائل العم . 


( فائدة * ) 
فال الفاضل الميضاوي : كيل قوله تعال ف سوره هود 4 


0 


فوائد وظرائف 

لسلوتكم أيكم أحسن عملا * إن الفعل معلق عن العمل » 
وقفال في سورة الملك نقبض ذلك وصرح فى سورة هود بأن 
التوراة كانت قبل إغراق فرعون > وقال في سورة المؤمنين 
نقيض ذلك > وقال عند قوله تعالى في سورة مريم : 8 وكان 
رسولاً نبا 4 إن الرسول لا يازم أن يكون صاحب شريعة » 
وقال في سورة الحج نقيض ذلك » وصرح في سورة النمل بأن 
سلمان على نسنا وعلمه الصلاة والسلام توجه الى احج بعد إتمام 
بيت المقدس » وقال في سيأ نقيض ذلك . 


( فائدة ؛ ) 
وقال عَتَتِيَلاد قال رسول الله ماتخ في قوله تعالى ويخلق 
ما لا تعامون 4 إن الله خلق إحدى وثلاثين قبة أنتم لا تعامون بها 
فذلك قوله ومخلق ما لا تعامون . 
معنى البالاغة 
( فائدة ه ) 


قال بعض الكبار : البلاغة أداء المعنى بككاله في أحسن 
صورة من اللفظ » سأل الجنيد : كف حسّن المكر من الله 


١ 


فوآثة وظ نالك 


سبحانه وقبح من غيره ؟ فقال : لا أدري ما تقوله » ولكن 
أنشدني فلان الطبراني : 
فديتك قد جبلت على هواكا 
2 تطاليني سوا كا 
افك 1 ريفض: يبل كلت 1 
وإن /م 0 حتّك لى حراكا 


9س 


فقال له الرحل : أسألك عن آبة من كتاب الله و تحسنى 
بحث عامي في القبلتين 
( فائدة > ) 
قوله تعالل : وما حعلنا القملة الى كنت علمها إلا لنعلم من 
بع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4 . 
قالى صاحب الأكسير في تفسير المراد وما ولسّمناك الجبتين 
إلا لأنك المنعوت في التوراة بذي القبلتين فأكدذا على المبود 
الححة لنعم من يتمعك عدل ظهور انافك 7 


حابريخ ١‏ ب 


تؤانت ور ان 


ولا مخفى أنه يمكن تطسسق كلهته هذه على كل من الجعل 


وقال صاحب جامع الببان » وهو من المأخرين عن رمن 
الببضاوي : محتمل أن براد من التى كنت علبها الكعبة أي 
خاطزك سائل الجما عافإن الأع أن الوقن الس الصسدرة. 
لكن خاطره الشريف يبيغ مائل الى أن تكون الكعمة قبلة . 
ولا يخفى أنه على هذا يمكن توجيه إرادة الجعل الناسخ في 
الرواية عن أَعْتَنا أن قملته يتياغ كانت في مكة بيت المقدس 
فتأمل . 

ولله در صاحب الكشاف فإن كلامه في تفسمر هذه الآية 
كالدر المنثوروكلام المتأخرين عنه كالإمام الرازي والنيسابوري 
والببضاوي لا يخلو من خبط كا قال ذلك شبخنا المهبائي في 
الكشكول ج م ص بمب ط مصر . 


( فائدة 7 ) 


عن كتاب قرب الإسناد عن على تتنتضدذ في قوله تعالى : 
يمخرج منها اللولوٌ والمرجان © قال من ماء السماء وماء البحر 
فإذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها فمقع فيها من ماء المطر 


١4ه‎ 


وا فكوظر القن 


فتخلق اللوّلوؤة الصغمرة من القطرة الصغيرة واللولوة الكسرة 
من القطرة الكبيرة . 


( فائدة م ) 


قال شيخنا السهائي في الكشكول ج * قد يقال : إن جمم 
القرآن لا يسمى تصشسفا . إذاً الظاهر أن التصندف ما كان من 
كلام المصنف . 
والجواب : أن جمع القرآن إذاً لم يكن تصنيفاً لما ذكرت من 
العلة فجمع الحديث أيضاً ليس تصنيفاً . مم أن إطلاق التصنيف 
على كتب الحديث شائع وذائع . 


( فائدة * ) 


قوله تعالى : ١‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضُوا اللببا 
وتر كوك قائًا » قل ما عند الله خير من اللبو ومن التحارة والله 
خير الرازقين »© . 


قال شسخنا المهائي في الكشكول : ان قلت : ما النكتة 
في تقد التحارة على اللبو في صدر الآية . 


وتقدم اللبو علىالتجارة في آخرها قلت التحارة أمر مقصود 


ل وم 


فرائه وطرانك 


يقبل الاهتام في الملة » وأما اللو فأمر حقير مرذول غير قابل 
الاهةام عقا التشنيع علمهم يقتضي الترقي من الاعلى إلى الآدنى 
فالمراد وألله اعم ٠.‏ 


ومن تفسير القاضي عند قوله تعالى : 2ف يا أيها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا 4 الآبة. 


فتعرفوا وتفحصوا. روى أنه يوان بعث ولمد بن عقية 
مصدقا إلى بني المصطلق وكان بيئه وبينهم إحنة . فاما سمعوا 
به استقبلوه فحسبهم مقاتلبه فرجع وقال لرسول الله يات قد 
ارتدوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت الآبة . 


وقمل نعث المهم بعده خ_الد دن الولمد فوجدهم منادين 
بالصلاة يحتبدين فساموا اليه الصدقات فرجع . 


وتبكير الفاسق والنبأ للتعمم . وتعليق الأمر بالتبين على 
فسى الخير يقتفى جواز قبول خبر العدل من حمث إن المعلق 
على شيء بكامة إن عدم عند عدمه . 


. 
وان خب الواحلدل لو وحدب تدمئه من حءث هو كذلك 


لب وها 


قواكن ور اننا 


بعلل بالغير . 

وقرأ حمزة والكساني فتئدتوا أي فتوقفوا إلى أن يتبين لم 
الحال (أن تصيبوا) كراهة إصابتم (قوم] يحبالة) جاهلين يحالهم 
فتصبحوا ( فتصيروا) على ما فعلتم نادمين # مغتمين عما لازم 
متمنين أنه لم يقع . وتركيب هذه الأحرف الثلاثة دائرة مع 
الدوام ما في الكشكول شيخنا البهائي ج * . 

( فائدة )١١‏ 
عرشه على الماء فأمر الله جل وعز ؛ الماء فاضطرم ناراً » ثم أمر 
النار فخمدت فارتفم من خمودها دخان » فخلق السموات من 
ذلك الدخان » وخلق الأرض من الرماد . 
( فائدة وتحقسق ١١‏ ) 


في سورة الأعراف  :‏ إنه برام هو وقبيله من حيث لا 
ترونهم # قال في الكشاف : فيه دليل بيّن أن ان لا برورتف 


لاق١‏ حت 


٠. 35 92 ٠ 
فوائد وظرائف‎ 


ولا يظهرون للانس » وأن إظبارهم أن نفسهم ليس في استطاعتهم 
وأن رعم من يداعي رؤدهم رور 0 
وقال الإمام في التفسير الكبير : لدس فمه دليل على ذلك م 
زعمه صاحب الكشاف » فإن الجن رآهم كثير من الناس . وقد 
رآهم رسول الله يَكُيْ والأولباء من بعده . وقريب منه كلام 
المسضاوي . 
( فائدة ونكتة )١«‏ 


ومن تأويلات جمال العارفين الشيخ عبد الرزاق الكاشي في 
قصة مريم : إنما تتفل لما بششراً سوي” الخلى حسن الصورة » 
اال سيا ب لم لدعلل باس اد أو يسري الآثر من 
الخيال في الطببعة » فتتحرك شهوتها فتنزل كا يقع في المنام من 
الاحتلام . 

وإِنًا أمكن تولد الولد من نطفة واحدة لأنه ثبت في العلوم 
الطميعية ان مني الذكر في تولد الولد بمنزلة الانفحة من الجبن » 
ومني الانثى منزلة اللين . 


( فائدة وتحقيق ؛١‏ ) 
قد اختلف المفسرون في مدة حمل مر يعدسى عزنتهدز» فقال 


ه6١‏ ل 


500 


ابن عباس تسعة أشهر كا في سائر النساء. وقال عطاء وأبوالعالمة 
والضحاك : سبعة أشهبر . وقال غيره عُاننة أشهر » ول بعش 
مولود يولد لؤانة إلا عيسى عتدد: . وقال آخرون ستة أشهر . 
وقال آخرون ثلاث ساعات: حملته في ساعة» وصور في ساعة» 
ووضعته في ساعة . وعن ابن عماس أن مدة امل كانت ساعة . 
كنا في الكشكول المهائي . 
( فائدة 1١6‏ ) 

وعن أن جعفر الباقر لهذ قال في قوله تعالى : 8 ولا 
يعصينك في معروف # ان رسول الله لغ قال لفاطمة علمها 
السلام : إذا أنا مت فلا تخمشي على وجا ولا ترخي على شعراً 


ولا تنادي بالويل ولا تقسمي على نائحة . ثم قال : هما المعروف 
الذي قال الله عز وجل . 


وعن بعض نساء الني يَف قالت : ذبحنا شاة قتصدقنا با 
إلا الكتف . فقلت للني يمت ما بقي إلا الكتف . فقال الني 
تلز كلها بقي إلا الكتف . 


( فائدة ١١‏ ) 
قال الراغب في الحاضرات: كان الامام على بن مومى الرضا 


بل 4هم١ ‏ 


فواكة وظ رانك 
زلا عند المأمون » فاما حضر وقت الصلاة رأى الخدم يأتونه 
الماء والطست » فقال الرضا عدنكلاد : لو تولمت هذا بنفسك فإن 
الله تعالى يبقول : 
بعبادة ربه أحداً # . 

( فائدة عاسة ) 


جاء فاعل في القرآن بعنى المفعول في موضعين الأول قوله 
تعالى : 9 لا عاصم # أي لا معصوم » والثاني في قوله تعالى : 
ماء دافق # أي مدفوق > وجاء امم المفمول بمعنى الفاعل 
في ثلاثة مواضم الأول قوله تعالى : 9 حجاباً مستوراً 4 أي 
ترا » والثاني قوله تعالى : كان وعده مأتمًا © أي آتبا » 
والثالث قوله تعالى : © جزاء موفوراً # أي وافراً . 
( فائدة ) 


قال في الكشاف : قبل لإبراهم بن أدهم : ما لنا ندعو ولا 
نحاب ؟ فقال لأنه دعام فلم تحسوه ثم قرأ : ف والله يدعو الى 


م١‏ ا 


فوائد وظرائف 
( فائدة ) 
قبل لأعرابي : ما تقرأ في صلاتك.؟ قال : هجو أبي لهب 
ونسمة الرب > أي سورة الإخلاص . 
١‏ فائدة ف شقاوة الحجاج ( 


كا نصب الحجاج المنحشق لرمي الكعية حاءت صاعقة 
فأحرقت الماجنيق فتقاعد أصحابه عن الرمي » فقال الحجاج : 
لا عليكم من ذلك فإن هذه النار قربان دلّت على أن فعلكم 
متقمل الآية . 


( فائدة عن كشف الغمة ) 
إن القرآن ظاهره أتيق »> وباطئه عمق . 
وعنه أيضا عن الإمام جعفر ترد قال : فقد أبي بغلة له » 
فقال : لثن ردّها الله تعالى لأحمدنته بمحامد برضاها » نما لمث 
أن أتى بها بسرجبا ولجامها » فاما استوى عليها وضم اليه ثيابه 
رفم رأسه الى الساء وقال: امد لله » وم يزد ثم قال: ما تر كت 
ولا أبقنت شيئا جعلت كل أنواع المحامد لله عز وجل فنا من حمد 
إلا وهو داخل فما قلت 9 


-١هن‎ 


بحث عامي فى لبلة القدر 
( فائدة تارحمة ) 
وروي أن عسى تنيز مر" برجل أعم أبرص مقعمداً » 
فضبرويب الحنبين بالفالج وقد تناثر خمه من الجذام وهو يقول : 
المحد لله الذي عافاني مما ابتلى به كشر من خلقه » فقال له عسى 
تيد : يا هذا وأي شيء من الملاء أراه مصروفاً عنك ؟ فقال: 
يا روح الله أنا خير ممن م يحمل الله في قليه ما جعل في قلبى من 
معرفته » فقال : صدقت »> هات بدك فناوله بده » فإذا هو من 
ادن الناس وحبا وأفضلهم هممّة قود أذهب الله عنه ما كان » 
فصحب عبسى تلاز ول بزل معه . 
( فائدة ) 
ابن مقلة الكاتب المشبور قطعت بده ثم لسانه و كان يستقي 
الماء بيد واحدة . وقال أصحاب التواريخ إنه تولى الوزارة ثلاث 
مرات لثلاثة تخلافاء و قن ثلائة مصاحجف وسافر ثلاث مرات 
ومات ودفن »2 ثم نبش ثلاث مرات . 


بحث عامي في ليلة القدر 


ل[ لامو 


بحث عامي ف لملة القدر 


الإجماع : وأجمعوا على أن لملة القدر حتى > وهي في السنة لملة 
واحدة . 

ومنهم من قال هي في جموع شهر رمضان . 

ومنهم من قال في أفراد العشر الأواخر . 

وممهم من قال في السابع والعشرين وهو قول ابن عباس © 
لأن قوله هي سبع وعشرون لفظة من السورة . ولملة القدر 
تسعة أحرف وهي مذ كورة ثلاث مرات فتكون سبعة وعشرين 

وممهم من قال هي في موع السنة لا يختص بها شهر رمضان 
ولا غيره » روي ذلك عن ابن مسعود قال : من يقم ال حول 

ومنهم من قال رفعت بعد الني موت إن كان فضلها لنزول 
القرآن . 

فالدين قالوا إبانفي موع رمضان اختلفوا في تعمينها على 
ثمانة أقوال : 

قال ابن رزين : هي اللملة الاولى . 

وقال الحسن المصري : هي السابعة عشرة . 


- ١هههبا‎ 


وعم أننن أنا التاسعة عشرة . 

وقال مد بن اسحاق : هي الخادية والعشرون . 

وعن ابن عماس : السابعة والءعشرون . 

وقال أبي" : الثالثة و العشرر ون 

وقال ابن مسعود : الرابعة والعشرون . 

وقال أبو ذر الغفاري : هي الخامسة والعشرون . 

ومن قال إنبا لا تختص برمضان بازمه أنه إذا قال إزوحته 
أنت طالق ليلة القدر أنها لا تطلق حتى يحول علمها الحول» لأنها 
تكون قد مرت بيقين » لأن النكاح أمر متمقن لا بزول إلا 
مثله . و كونها في رمضان أمر مظنون . 

وفي هذا التفقه نظر لأن الأحاديث الصحمحة تثبت يخير 
الآحاد وهو يوجب العمل » وقمل في تسممتها بلملة القدر وجوه. 

أحدها أنها ليلة تقدير الأمور والأحكام قال عطاء عن ابن 
عباس : إن الله تعالى قدر فمها ما يكون في تلك السنة من رزق 
وإحماء وإماتة إلى مثل هذه الليلة . وقيل القدر الضق لأرن 
الأرض تضيق على اللملائكة فمها . 


بهةق١‏ مس 


بحث عامي ف لملة القدر 


وقمل القدر للفاعلمق أتى فبها بالطاعة كان ذا قدر وشرف 
وقمل نزل فمها كتاب دو قدر وششرف عظم . وقيل غير ذلك 
وأعلم أن الله تعالى لا بحدث تقديره في هذه الليلة لأنه تعالى قدر 
المقادير قبل خلق السموات والأرض في الأزل » ولكن المراد 
إظبار تلك المقادير » من شرح لاممة العجم الصفدي . 

وأية حكة كامنة في اخفاء لملة القدر ؟ 

يحب أن نعم قبل كل شيء بأن الظفل حمنا يسأل أباه عن 
فلسفة شيء » لا يعني ذلك أن الجواب راح يركز على الفلسفة 
الأصلمة والحةمقمة والواقعمة لذلك الشيء . 

وذلك لآن مخ الطفل ودماغه لا يتحمل الفلسفة الواقعية 

مثلآ : حين يسأل طفل أباه لماذا القمر يتكون أول لملة من 
الشهر رفيعاً ؟. 

وفي اللملة الثانبة أضخم بقليل ؟ 

وفي اللبلة الثالثة أضخم أيضاً يقليل ؟ 


.و١‏ ل 


بحث عامي ف لملة القدر 

ثم يأخذ من اللملة التالية في الضعف حتى يعود كالعرجون 
القديم.. 

حينا يوجه العلفل مثل هذا السؤال إلى أببه ماذا برى 
من الجواب ؟ 

هل نحسب الأب بفلسفة وحكة اللال » والقمر » وأنه 
انعكاسات دور الشمس م ومقدار مقابلة القمر لالشمس ومقدار 
حماولة الآرض بينها . 

وهل يفبم الطفل ذلك إذا قبل له ؟ 

كلا .. 

لا الأب يقول ذلك للطفل . 

ولا إذا قال الأب ستوعب الطفل ذلك . 

هذا المثل تماماً بل وبصورة أقوى- ينطبق على المعصومين 
علبيع السلام وعلينا تحن:. 

فإذا سألنا المعصومين عليهم السلام عن سبب خفاء ليلة القدر 
ليس معنىذلك أن الجواب هو السبب القيقي والواقعي لكفائا. 

بل لعل هناك مصالح أعظم وأعظم لا تتحملها عقولنا . 

وهكذا مسألة غير لملة القدر من الخفايا . 


11 س١4‎ 


أسماء المجددين لهذه الامة 
أسماء المجددين هذه الأمة على كل مائة مسنة 
( فائدة ) 
عن أبي هريرة عن رسول الله يتلق قال أن الله عز وجل 


ببعث لهذه الآمة على رأس كل مائة سئة من نحدد ها دينها. رواه 
أبو داود . 


قال صاحب جامع الأصول قد تككم العاماء في التأويل وكل 
واحد أشار إلى ا مقام الذي هو مذهبه وحمل الحديث عليه 
والأولى الم لعلى العموم فإن لفظة من تقع على الواحد والمع ولا 
تختص أيضا بالفقباء » فإن انتفاع الأمراء 9 وإن كان كثيراً 
فإن انتفاعهم بأولى الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ 
والزهاد أيضاً كثير وحفظ الدين وقوانين السياسة ويث العدل 
وظلفة الأمراء و كذا القراء وأصحاب الحديث ينفعون لضبط 
التنزيل والأحاديث التى هي أصول الشسرع » والوعاظ والزهاد 
ينفعون بالمواعظ والحث” على ازوم التقوى والزهد في الدنيا لكن 
ينغي أن يكون مشاراً به إلى كل فن من هذه الفنون ففي رأس 
المائة الأولى من أولى الأمر : عمر بن عمد العزيز > ومن الفقهاء 
عمد بن على الماقر عليه] السلام . 


اد 


أسعاء المجددين لهذه الامة 


والقاسم بن جمد بن أبىي بكر الصديق > وسالم بن عبد الله بن 
حمر » والحسن البصري »> وابن سيرين » وغيرهم من طبقتهم 
ومن القراء عبد الله بن كثير . ومن الحدثين ابن شهاب الزهري 
وغبرهم من التابعين وتابع التابعين . 


وفي رأس الثانية من أولي الآمر المأمور:. »2 ومن الفقباء 
الشافمى » وأحمد بن حنيل / : يكن مشهوراً حمنئذ » واللؤلؤي 
اسعاب أن حسفة كو أشيت 2 اضعات مالك ومن الإمامية 
على بن مومى الرضا عليه| السلام » ومن القراء يعقوب الحضرمي 
ومن المحدثين نحسى بن معين © ومن الزهاد معروف الكرخي 

الكالكةتدن أون الآمى القدر قزم الفقياء أل الساسن 
ابن سريح الشافعي وأبو جعفر الصحاوي المنفي . وابن جلال 
الحنيل » وأبو جعفر الرازي الإمامي . ومن المتكلمين أبو الحسن 


الأشعري 5 ومن القراء ابو بكر احمد بن موسى بن مجاهد. ومن 
المحدثين أبو عمد ال رحمن النسائى . 


وف الرابعة من أولى الأمر القادر ,الله ومن الفقهاء أبو حامد 
الأسفرايني الشافعي وأبو بكر الخوارزمي الحنفي 1 وأبو خحمد 


الوهاب المالى وأبو عبدالله الحسن الحنمل والمرتضى الطرسوسى 
أو الوضاح الشاعر . ومن المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاني 


عد 


امعاء المحددن همده الامة 


وابن فورك . ومن الحدثين الحام ابن النسفي . ومن القراء أبو 
الحسن الحجمامى 5 وهن الزهاد أو بكر الدينورى ٠.‏ 


وف الخامسة من أولي الأمر المستظر الله ومن الفقهاء الإمام 
أبو حامد الغزالى الشافعي والقاضي محمد المروزي الحنفي وأبو 
الحسن الراغوي الحنبلى . ومن المحدثين رزين العبدري . ومن 
القراء أبو الفداء القلانسي هؤلاء كانوا من المشهورين في الآأمة 
المذكورة . وإِنما المراد بالذكر ذكر من انقضت المائة وهو حي 
عالم مشهور مشار اليه بالبنان والله تعالى أعلم : 


( فائدة ) 
قال شيخنا البهائي في الكشكول ج ؟ ص و.م : لأصحاب 
النفوسالقدسية التصرف في الأجراءالأرضية والسماوية بالتأبيدات 


الإهمة . 


ألا ترى الى تصرف إبراهم - على نبينا وعليه السلام - في 
النار «[ با نار كوني برداً وسلاما على إبراهم # . 
ومومى في الماء والأرض 2 وأوحمنا إلى موسى أن اضرب 


بعصاك البحر فانفلىق 0 فقانا اضرب بعصاك ال ححر فانفحرت 
منه اثنتا عشرة عبن © . 


اه 


اسماء جماعة من السلف 


وسلمان في الحواء ف ولسلبان الريح غدوثها شبر ورواحها 
شبر © . 

وداود في المعدن ف وألنمًا له الحديد © . 

ومرم في النبات ف وهزي اليك مجذع النخلة © . 

وعيسى في الحبوان «ل كونوا قردة خاسئين #» . 

ونبينا يم فيالسماويات 1 اقتربت الساعة وانشق القمر». 


أسماء جماعة من السلف وكيفية ختمهم القرآن 


قال شسخنا المهبائي في الكشكول ج “ا ص 1١١‏ قال الشيخ 
النوري في كتاب الأذ كار : قد كان السلف الهم عادات مختلفة 
في القدر الدي يختمون فيه : فكارن جماعة منهم يختمون في كل 
عشير لمال ختمة » وآخرون في كل ثلاث لبالى ختمة » وجماعة 
في كل يوم وليلة ختمة » وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين » 
وختم بعضهم في الوم واللبلة مان خمّات أريما في اللدل وأربعا 
في النهار . 


وروي أن مدا يَتتائيز كان يختم القرآن في رمضان فما بين 
القزت: والمقاء:. 


ه14 


بسان ما اشتمل عليه القرآن الجمد من حروف 


وأما الذين ختموا القرآن في ركعتين فلا يحصون لكثرمم » 


في كلامه إشكال كا ترى ولا يخلو عن نقاش» فتأمل. المؤلف . 
بيان ما اشتمل عليه القرآن المجيد من حروف 


قال شخنا السهائي في الكشكول ج ”ا ص ١م‏ تحرر هذه 


ع8 
الاعداد : 


الكامات 744٠.‏ > الحروف سس مسب » الألفات لزوا.؛» 
الماءات ١١:٠‏ 2 التاءات ١١99‏ > الثاءات ١١9١‏ »© الحمات 
ووس » الحاءات ١١9‏ » الخاءات 9١؛؟‏ »2 الدالات هومغ » 
الدالاات 44٠‏ “الراءات ١١9.#‏ > الزاءات مهو »> السيئات 
05 “ الشينات خ#مذه” »2 الصادات ١١84‏ » الضادات ١٠١٠١٠١‏ 
الطاءات ٠؛‏ »> الظاءات ٠لا‏ > العينات و٠٠‏ »> الغفيئنات 
بهو؛* > الفاءات ٠٠ه“”‏ » القافات .؛+«ه »> الكافات ”«.٠.‏ »6 
اللامات ١وه؛١١»‏ الممات به" > النونات .بجخ.“؟7 > الهاءات 
٠.لا‏ »الواوات ..لام؟ »© الماءات لاه . 


144 


حكاية في ذم الحسد وقتل قابيل هاببل 


قال الله تعالى : 


© قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلقى »> وعد الاستعاذ 
منه الخ السورة بقوله ومن شر حاسد إذا حسد # . 


وقوله تعالى : 

أم يحسدون الناس على ما أتاهم الل من فضله # الخ . 
تغتاظ مما رزق الله وتود أنه بزول عنه ويصير اليك » يخلان 
الغبطة فإنك تتمنى منزلته ولست هى من الحالات المذمومة . 

أحل ورد الذم في الحسد » قال رسول الله ييز : إباكم 
وثلاث خصال فإنبن رأس كل خطيئة » إياكم والكبر فإن إبليس 


- 1١494 - 


حكاية في ذم الحسد وقتل هابيل قابيل 


حمله الكبر علىترك السجود لآدم عتنتكدد فلعنه الله وأبعده» وإياكم 
والحرص فإن آدم حمله الحرص على أن يأكل من الشجرة » وإيا كم 
والحسد فإن قابيل حمله الحسد على قتل أخمه هابيل تله . 
قال الله تعالى في سوره المأائدة : 
2 واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قريا قرباناً فتقبل من 
أحدهما وم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من 


المعنى : فل واتل عليهم » يا همد خبر ف ابني آدم * هابيل 
وقابيل © بالحق »© أي بالصدق 8 إذ قربا قرباناً 4 وكات 
سبب ذلك كا سثل الصادق عند فم قتل قابيل هابيل ؟ فقال 
عند : في الوصية »> ثم قال : إن الله تارك وتعالى أوحى إلى 
آدم زياد أن يدفع آدم الوصدة واسم الله الأعظم الى 07 
وكان قابيل الولد الأكبر » فبلغ ذلك قابيل فغضب فقال : 
أولى بالكرامة والوصية »> فأمرهما آدم عتنتطد: أن يقر"يا رين 
بوحي من الله تعالى البه ففعلا فتقمل الله قربان هابيل فحسده 
قاببل فقتله . 

قال في الإكال عن الباقر تزتئد: قال : بعد ذكر قريانيها 
وكان القربان إذا "قبل تأ كله النار » فعمد قابيل فبنى لما بيتا 
وهو أول من بق للنار السوت: وقال لأعمدذن هذه القارحتى 


3 0-0-7 


حكاية في ذم الحسد وقتل هابيل قابيل 


يتقبل قرباني » ثم إن عدو الله إبلس قال لقابيل : انه قد تقبل 
قربان هابيل عتنتؤد: وم يتقبل قربانك فإرت تركته يكون له 
عقب يفتخرون على عقمك فقتله قابمل» فاما ر- جع الى آدم متلتضد: 
قال له : يا قابيل أبن هاببل؟ فقال : ما أدري وما بعثتني راعنا 
له » فانطلق آدم تتتضدد فوجد هابمل مقتولا فقال : لعنت من 
أرض كا قبلت دم هابيل » فبكى آدم تتتئدد على هابيل أربعين 
لبه . وف الكافى عنه عتنكلم ما معناه : 

فطوعت أي فزينت له نفسه قتل أخمه فقتله » أخذ ححراً 
فضربه به ثمات »> وقمل 258ل غفلة ألقى علمه صحخرة وهو فائم 
نمات . وكان هابيل أول قتمل وأول ميت في الأرض ( فلم فذاق 
قابيل كيف يصنع به و كيف يدفنه ) فبعث الله غراب ببحث في 
الأرض وكانا غرابين أحدهما حي والآخر ميت » فبحث الغراب 
الحي الأرض ودفن الغراب المست > 8 ليريه كيف يواري موأة 
000 قابيل قال هيا ويلنا أعجزت أن أكون مثل 
هدا الغراب فأواري سوأة ماي 

قال ابن عباس ( ره ) لما قتل قابيل هابيل أمطرت السماء 
واعدرت 0 :0 عَْيْلار قد حدث في الأرض حدث 
وأتى الهند وحدث قابمل قد قتل هابيل فأنشأ يقول : 


تغيرت الملاد ومن علبها فوجه الأرض مغير قبيح 


11 د 


قصص في ذم الحسد ووصف الحاسد 


عن المفسرين جاء في تأويل قوله تعالى ف قل إِنما حرام ربي 
الفواحش ما ظبر منها وبطن * الحسد » وقال يولخ الحسد 
بأكل الحسنات كما تأ كل النار الحطب فلا تحاسدوا . وقال أمير 
المؤمنين عنيئد: ولا تحاسدوا فإن الحسد بأكل الأعان كما تأكل 
النار الحظب . 


وقال رسول الله َيل إباكم وثلاث خصال : فإنمهن رأس 
كل خطيئة. إيام والكبر فإن إبليس حمله الكبر علىترك السجود 
لآدم تلام فلعئه الله وأدعده وإياك والحسد » فإن قابيل حمله 
الحسد على قتل أخبه هابيل ؟ والحاسد جاحد لأنه لم يرض بقضاء 
الله تعالى . 


وفى الحديث أن الحسود لا يسود » وقال الصادق عزتضد 
أصول الكفر ثلاثة : الحرص » والاستكمار » والحسد . 


- 0ه 


قصص في دم الحسد ووصف الخاسقف 


الحكاية الأولى : 
ففي الكافى قال أو عمد الله عَلْبلسيلامٌ اد تقوا ايل ولا بحسب 


بعضم بعضا إن عسى بن مر كان من ششسريعته السبح في البلاد 
فخرج في بعص سرحه ومعه رجل من أصحابه قصير وكان كثير 
اللزوم لعبسى تيد فاما انتبى عيسى الى البحر قال يسم الله 
الوا ا فقال الرجل القصير حين نظر 
إلى عبسى عتلتدز جازه قال سم الله بصحة يقين منه نمشى على 
ظبر الماء ولحق بعمسى تتنتضدد فدخله العحب بنفسه فقال هذا 
عبسى روح الله يمشي على الماء و أنا أمشي على الماء فها فضله علي ؟ 
قال فرسى فى الماء فاستغاث بعمسى تلض فتناوله من الماء 
فأخرجه ثم قال له ما قلت با قصير قال قلت هذا روح الله يمشي 
على الماء وأنا أمشي على الماء فدخلني من ذلك عحب » فقال له 
عبسى عزنتادذ لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك 
الله فبه فمقتك الله على ما قلت » قال فتاب الرجل وعاد الى 
المرتبة التي وضعه الله فمهاطوفاتقوا الله ولا يحسدن يعضم بعضاً». 

وف لآلي الآخبار ج ١‏ ص 85١١‏ » أن فرعون قال لإبيلسس 


- 


أتعرف على ولحه الاآأرض أخيو مي ومنك قال إبلس الحاسد ار 
5577 


فإن الحسد بأكل العمل كما تأكل النار الحطب . 


ومن علامات الحاسد أنه يشمت بزوال نعمة الدى نحسده 
وعمصاشه » ومن علاماته أنضاً أنه ملق إدا حضر » ويغتاب 
إدا غاب عنه من نحسده . 


وقال فه أبو عبد الله تتنتكد: إن المؤمن يغبط ولا يحسد» 
والمنافق يحسد ولا يغبط . 


وفبه روي أن موسى عزلتاه: رأى رجلا عند العرش فغبطه 
وقال با رب ب نال هذا ما هو فيهمن سكناه تحت ظلال عرشك 
فقال انه لم يكن يحسد الناس . 


وف لآلىء الأخبار ج ؟ ص ١١؟‏ عن الصادق تتبكدم قال : 
كاد الحسد أن يغلب التقدر » والحاسد إذا رأى نعمة .بت وإذا 
رأى عشيرة شمت. وينبغي من أراد السلامة من الحاسد أن يكم 


عنة ئومه . 


جا 1 


قصص في دم اميك ووضف: الحاسد 


الحكاية الثانية : 
حكاية الشامغاني وحسده 


قال الحدث الكبير في الكنى والألقاب الجزء الثافىي ص مم 
في حرف شين ( الشامغاني ) هو مد بن على الشامغاني يعرف بابن 
أ العزاقر . قال : له كتب وروايات وكان مستقم الطريفة 
متقدماً في أصحابنا »فحمله الحسد للشبخ أب يالقاسم حسينبن رو على 
ترك مذهب الشيعة والدخول ف المذاهب الردية» فتغير وظبرت 
عنه مقالات منكرة حتّى خرجت فنه توقمعات فأخذه السلطان 
وقتله وصلمه بمغداد . وله من الكتب التى عملبا حال الاستقامة 
كناك التتكينه . بووواء القع وضوان الهلنة ] ادبن 
منه في باب الشهادات » انه يجوز للرجل أن يشهد لآخمه إذا كان 
له شاهد واحد من غير عم » قال الشيخ والعلامة . 


وخلتقان رامن ترانسى :اسك © قال ابن لتطلة أ وميه 
المناظر : وفي سنة 9م” في أيام الراضي ,الله قتل فيها حمد بن 
علي الشامغانى 6 كان انين نك مذهماً مداره على الحلول والتناسخ 
مي از ان مقلة وأفتى العلماء بإباحة دمه فقتل وأصلب 


وكان من مذهيه الخسيث ترك العسادات كلبا » وإباحة الفروج 


هللاا ب 


من ذوي الأرحام » وانه لا بد للفاضل أن ينكح المفضول لبولج 
فبه النور » وانه من امتنم من ذلك عاد في الدور الثاني . 


قال المحدث القمي : و كفى في ذم الحسد ما فعل بهذا الرجل 
فإنه كما روى الشيخ الطوسي ( ره ) كان في أول الأمر مستقيما 
من قبل الشمخ أبي القاسم حسين بن روح رضوان الله عليه » وكان 
الناس يقصدونه ويلقونه لآنه كان سفيراً ببئه وبينهم فيحوائجهم 
ومهاتهم . 

وممن قصده أبو غالب الزراري قال : دخلت اليه مع رجل 
من إخواننا فرأينا عنده جماعة من أصحايئنا فسامنا غلمه وجلسنا 
عنده » فقال لصاحي : هذا الفتى معك ؟ فقال له رجل من آل 
( زرارة بن أعين ) أخي زرارة » فقال من أي زرارة أنت ؟ 
فقلت يا سددي أنا من ولد بكير بن أعين أخي زرارة » فقال 
أهل ببت جليل عظع القدر في هذا الأمر . 


حال والدة أبي العباس ابني» وكانت كثيرة الخلاف والغضب علي 


]1ه 


وكانت مني بمنزلة » فقلت وأنا أسأل حاجة وهي الدعاء في أمر 
قد أهمه » ثم طواه فقمنا وانصرفنا . 

فاما كان بعد أيام عدنا المه فحين جلسنا اليه أخرج الدرج 
وفنة مسائل كثيرة قن أحيب فى تضاعفها فأقبل على صاحمي 


امنا الزراري وحال الزوج والزوجة فأصلح الله ذات بمنه) 
فورد على أمر عظم لأنه سر ل يعامه إلا الله تعالى وغيري . 


فاها عدن الى الككوفة دخلت داري وكانت ام أبي العباس 
مغاضية لي في منزل أهلبا فحاءت إلى فاسترضتني واعتذرت 
ووافقنني وم تخالفني حدى فرق الموت بمننا ٠.‏ 
والشرك واممة والغضب والمغى والحسد 8 

وقمه عن أهيز الأؤمنين عل لام وال : مأ رأدت ظالماً أَسْه 

وقال عزإلتكلا: : مكفيك من الحاسد أنه بغتم في وقت سرورك. 


)1١؟(‎ - ١/0 


قصص قٍِ دم الدمنن ووصف الحاسد 
وقال َلْ يلام : صحة الحسد من قله اعلسفك 3 


وفيه أيضاً ذكر السسد الراوندي في ضوء الشبهاب حكاية 
عحسة فى الحسد ملخصها : 


الحكاية الثالثة : 


في الرجل التاجر الهاسد 


يحكى أن رجلا من أه لالنعمة ببغداد في أيام موسى اهادي 
الخليفة العياسي النة حسد يعض جيرائه وسعى عليه يكل ما 
مكنه ثما قدر عليه فاشترى غلاما صغير ا فرباه فلما سب واسَدل* 
أمره بأن يقثتله على سطح جاره المحسود لمؤخف جاره به ويقتل » 
فعمد الى سكين فشحذها ودفعها المه وأشهد على نفسه أنه دبّره 
ودفع المه من صلب ماله ثلاثة 5لاف درهم وقال : إذا فعلت 
ذلك فخذ في أي بلاد الله شئت »© فعزم الغلام على طاعة المولى 
بعد التمنم والإلتواء وقوله له الله الله في نفسك يا مولاي وان 
تتلفها للأمر الذي لا تدري أكون أم لا يكون فإن كان ل تىّ 
فئة.ها املك وانث مدت » فاما كان في آخر لملة من عمره قام 
في السحر وأيقظ الغلام فقام مذعوراً وأعطاه المدية فحاء حتى 
تسوكر حائطجاره برفق فاضطحع علىسطحه فاستقي ل القبلة ببدنه 


حذيعخم أ جه 


وقال للغلام عحل فترك السكين على حلقه وفرى أوداجه ورحم 
الى مضجعه وخلاه يتخبط في دمه © فاما اصمح اهله خفي عليهم 
خبره » فاما كان في آخر النبار أصابوه على سطح جاره مقتولا 
فأخذ جاره فحيس فاما ظبر الحال أمر الهادي بإطلاقه . 


قال دعص الأعلام وكل واحد في رضاه سسيل إلا الحاسد لا 
طريق الى رضاه لأنه لا برضمه إلا زوال نعمة المحسود . 


0 


حكاية رجل من بني إسرائيل يأر بوالده 


0 ووصمنا الإنسان بوالديه مله أمنّه وهنا على وهن وفصاله 
في عامين أن اشكر' لي ولوالديك إلى المصير © سورة لقران . 


وقال الصادى عزنكبه: : ان احسدت أن يزيد الله ىق عمرك 


فير" أبوك > وقال تتيضد إن البر يزيد في الرزق . 


الله ماران 3ع التفس الصاى ح اص ١٠٠١٠١‏ قال إن رحلا ١‏ 

يناري في 7 اح 8 كن 
خمار بني إسرائيل وعامامم خطب إمرأة منهم فأنعمت له أي 
المرأة فحسد ابن سمه الدي أنقيف اليه فر صده وقفثله عملة 3 حمل 
الى موسى تلز فقال يا ني الله إن هذا ابن عمي قد قتل فقال 
من قتله ؟ قال لا أدرى . 


١م.‎ 


حكاية رجل من بني إسرائيل بار بوالده 


وكان القتل في بني إسرائيل عظيما جداً » فعظم قتل ذلك 
الرجل على موسى لتكلا فاجتمع اليه بنو إسرائيل فقالوا ما ترى 
ا ني الله ؟ وكان في بني إسرائيل رجل له بقرة وكان له ابن بار” 
وكان عند اينه سلعة فجاء قوم يطلبون السلعة وكان مفتاح ببته 
في تلك الحال تحت رأس أبيه وهو نائم فكره ابنه أن بوقظه 
وينغص عايه نومه »> فانصرف القوم وم يشتروا سلعته . 


فاما انتبه أبوه قال يا بنى ما صنعت فى سلعتك ؟ قال هى 
من رقدتك وأنغص علمك نومك . قال له أبوه قد جعلت هذه 
البقر لك عوضا عما فاتك من ربح سلعتك . 


وشكر الله للاين ما قعل يأبية فأمر الله جل جلاله موسى 
تنإلتطلاز أن يأمر بني إسراثيل بذبح تلك الدقرة عبنها لمظبر قاتل 
ذلك الرجل الصالح» فاما اجتمع بنو إسرائيل الى موسى ويكوا 
وضْحُِوا قال لهم موسى إن الله يأمرك أن تذحوا بقرة» فتعحموا 
وقالوا أتتخض ذفن هزواً ! نأتدك بقتدل فتقول اذكحوا بقرة ؟! 
قالوا يا موسى أتتخذنا هزواً # سخرية »؛ تزعم ان الله يأمر 
أن نذبح بقرة ونأخذ قطعة من ميت ونضرب بها ميتا فبحما 
أحد المبتين ملاقاة بعض الميت له » فتكيف يكون هذا ؟ ف قال 
موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » أأنسب إلى الله ما 


١‏ 8د 


حكاية رجل من بني إسرائيل بار بوالده 


م يقل لي وأعارض أمر الله بقباسي على ما شاهدت دافعاً لقول 
الله عز وجل وأمره !؟ 

ثم قال موسى عتقتضد: : والدليل على ذلك أولمس ماء الرجل 
نطفة مرتة وماء المرأة كذلك ممتان يلتقمان فمحدث الله من 
التقاء الممتين بشراً حما سويا ؟ أو لبس بذورك التي تزرعونها في 
أرضك تتفسخ فبها وتتعفن وهي متة ثم خرج منها هذه السنابل 
الحسنة المبسحة وهذه الاسحار الماسقة المونقة ؟. 


فامأ برهم مو سى عَدلتلاء بما قال ( قالوا ادع لنا ربك يبين 
نا ما هي ( مأ صفمها لذقف علمها : وف روآية القمي فعاموا انهم 
قد أخطأوا » قال ( انه ) ان الله ( دقول ) يعد ما سأل ريه 
( انها بقرة لا فارض) أي لا كميرة ( ولا بكر ) أي ولا صغيرة 
( عوات ) أي وسط ( بين ذلك ) أي بين الفارض والبكر 
( فافعلوا ما تؤمرون ) إذا أمرتم به . ( قالوا ادع' لنا ربك 
يبين لنا ما لونها ) أي لون هذه البقرة التى تريد أن تأمرنا بذيحها 
( قال إنه يقول ) إن الله يقول ( إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) 
حسنة الصفرة ليس بناقص يضرب الى المياض ولا بمشبع يضرب 
الى السواد ( تسر الناظرين ) المها لمبحتها وحسنها وبريقها » 
( قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ما هي ) ما صفتها يزيد في صفتها 
( إن المقر تشابه علمنا وإنا إن شاء الله لمبتدون ) . 


0 


حكاية رجل من بنى إسرائيل بار بوالده 


وفي الحديث النبوي لو لم يستثنوا لما ببّنت لهم آخر الأبد . 
( قال إنه يقول إنهما بقرة لا ذلول تثير الأرض ) لم تذلل لإثارة 
الأرض ول ترض بها ( ولا تسقي الحرث ) ولا هر ى مما تحر به 
الدلاء للزرع ولا تديرالنواعير قد أعفت من ذلك أخم (مسلمة) 
من العبوب كلها ( لا شية فيها ) من غيرها : 

ففي العمون والعياشي عن الرضا عننتكد: لو عمدوا إلى أي 
دقرة حر اه وق شددر فسّدد الله عليهم . 

وفي تفسير الإمام عبد فام! ممعوا هذه الصفات قالوا با 
موسى أفقد أمرنا ربنا بذبح بقرة هذه صفتها ؟ قال بلى . و 
يقل موسى منالابتداء ان الله أمرك لكانوا إذ قالوا ادع' لنا ريك 
يبين لنا ما هي وما لونها كان لا يحتاج أن يس أله ذلك عز وجل» 
ولككن كان يحمبهم هو بأن يقول أمرك ببقرة » فأي شيء وقع 
عليه اسم البقرة خرجتم من أمره إذا ذحتموها . 

فاما استقر الأمر عليهم طلبوا هذه البقرة فلم يحدوها إلاعند 
شاب من بني إسرائيل أراه الله في مثامه مدا وعلبا وطبى 
اريت غيم ايلام #«فقالا لك إذك" كنع لناض) مفغة لضن 
نريد أن نسوق اليك بعض جزائك في الدذما » فإذا راموا شراء 


سما 


حكاية رجل من بني إسرائيل بار بوالده 


بقرتك فلا تمعها إلا بأمر أمك فإن الله يلقنهبا ما يغنشك به 
وعقبك . ففرح الغلام . 


وجاء القوم يطلبون بقرته فقالوا بم تببع بقرتك هذه ؟ 
قال بدينارين » والخبار لأمي » قالوا رضينا بدينار » فسأ لها 
فقالت بأربعة »> فأخبرهم فقالوا نعطيك دينارين » فأخبر أمه 
فقالت ثمانية » فا زالوا يطلبون على النصف مما تقول أمه وبرجم 
الى أمه فتضاعف و حتى بلغ مُنها ملء مسك ثور أكثر ما 
يكون ملء دنائير فأوجبت لهم الببع ثم ذيحوها » قالوا الآن 


ففى رواية القمى عر فناها هوى دقره فلان فذهموا لمشتروها 
0 لا أببعها إلا بملء حلدها ذهيا» فرحعوأ الى مو سىن, فأخبروه 


فقال فم موسى لابد لم من دبحها بعمنها » فاشتروها علء 
ا 


وفي تفسير الإمام تننتطد: ان مُنها بلغ خمسمائة ألف دينار . 


حا رهس 


فأعطى رائحة المسك 


قال الله تعالى 9١‏ إن الله كان علمم رقيباً» في تفسير مةتنيات 
الدرر » في هذه الآية الرقسب هو المراقب الذي يحفظ عليك 
أفمالك في خلواتك . 


وفمه قال صاحب تفسير روح المسان حكاية الشاب ورائحة 
المسك » إنه كان بالبصرة رجل معروف المسى لأنه كان يفوح 
مه زائحة اميك فسثل عله فقال. كنت. من ا خسن النامن ويا 
وكان لي حماء»فقيل لأبي لو أجلسته في السوق لانسط مع الناس 
فأجلسنيفي حانوت بزار فجاءت عجوز وطليت متاعاً فأخرجت 
لها ما طلبت فقالت لو توحبت معي لثمنه » مضيت معها حتى 
أدخلتني في قصر عظم فيه قبة عظمة فإذا فيها جارية على سربر 


لم١‏ سه 


على فراش مذهّب فجذيتني إلى حدها > فقلت الله الله فقالت 
لا بأس فقلت إنيحادق فدخلت بيت الخلاء وتغواطت ومسحت 
به وجبي وبدني فقيل إنه مجنون فخاصت . فرأيت الليلة رجلا 
قال لي أبن أنت من بوسف بن يعقوب تتإنتكد< ثم قال لي في الرويا 
أنا ملك ثم مسح يده على وجبي وبدني » فمن ذلك الوقت يفوح 
المسك على وذلك ببركة التقوى . 


وللعبد أن براقب الله في أحواله وأفعاله » وهي أصل كل 


خير العند . 


قال سلمان بن على لئن كنت عصيت الله في الخلوة وظنذنت 


قال رسول الله عتشز إن فى الجنة حوراء يقال لها ( لعبة ) 
لو مصققت ف البحر لعذب البحر مكتوب على نحوها من اح 
بقدر الكد تكتسب المعالى ومن طلب العلى سهر اللمالى 
تروم الع ثم تنام لبلا بغوص البحر من طلب اللآلى 
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حكاية شاب في طريق الحج 


حكاية شاب آخر في طريق الحج 
وخوفه من الله تعالى ١١!‏ 


عن مالك بن ديئار قال خرجت حاحا إلى بلت الله الحرام 
وإذا بشاب في الطريق بلا زاد ولا راحلة فسامت عليه فرد علي 
السلام فقلت أيها الشاب من أبن أقبلت قال من عنده قلت : وإلى 
أبن قال اليه قلت وأين الزاد قال عليه .قلت إن الطريق لا يقطع 
إلا بالماء والزاد وهل معك شيء قال تزودت عند خروجي لخمسة 
أحرف قلت وما هذه الحروف قال قوله تعالى ١‏ كببعص »4 
قلت وما معناها قال أما قوله ف كاف # فهو الكاني : وأما اهاء 
فبو الحادي . وأما الباء فهو المؤدي . وأما العين فهو العالم. وأما 
الصاد فهو الصادق. ومن كان صاحيه كافناً وهاديا ومودياً وعانا 
وصادقا لا يضيع » قال مالك فاما ممعت هذا الكلام نزعت 
ي الذي على فأردت أن ألسه إباه فأبى أن يقمله . وقال 
ل م العربى لا خير من تممص دار في حلالهها حساب © 
وف ران عقاب ؟ 


)١(‏ في تفسير مقتنيات الدرر ج م سورة الانعام الآية ١٠‏ ص وهع. 


14 د 


حكاية شاب في طريق الحج 


السماء ويقول با من تراه الطاعات ولا تضره المعاصي هب لى ما 
مرا رار اداو ليا اجر انان وا له 
ا شاب ل لا تلبى فقال يا شيخ لسرا أخشى أن أقول لسك 
فيقول لا لبيك ولا سعديك ولا أسمع لامك ولا أنظر اليك ثم 
فا رأيته إلا يمضي وهو يقول الهم إن الناس ذيحوا و را الا 
بضحاباهم وهداياهم وليس لي شيء أتقرب به اليك سوى نفسي 
فتقبلبا مني »> ثم شبق شهقة فخر ميتاً . 


- ا١م8‎ 


حكابة في أكل الحرام 
وكيفدة دقه بعص العلماء شه 


قال الله تعالى : 


7 با أها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل إلا أن 
تكون تحارة عن تراض مني ولا تقتلوا أنفسم إن الله كان بم 
حيها 54 150 ٠‏ 

أي لا تكسيوا المال لوالحه عير شمر عي وبغير استحقافق 
كالقصب والسرقة والخمانة والربا والرشوة والممين الكاذية 


ولقيافة الزوووالهوه الفاسيدة وها شيا + 


قال رسول الله يوي : كل المسلم على المسلم حرام > دمه 
وعرضه وماله . ولايحل مال امرىء مسل إلا بطمبة نفس منه» 


. ٠ سورة النساء آية وه؟  تفسير مقتنيات الدرر » ج‎ .١( 
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حكاية في أكل الحرام 


فالظم حرام شرعا وعقلاآً . ولذلك كان لبعض أجلاء السلف دقة 
عظيمة واهّام تام في هذا الباب > حكاية ما نصه "١١‏ : 


حي أن بعض الوك أهدى الشيخ ر كن الدين غزالاً والذي 
دعنه المه علاء الدوله على مما أظن 6 وقال الشمخ : إنها حلال 
فكل' منها فإني رميتها بسهم عملته ببدي » على فرس ورثتها 
عن ألي . فقال له الشيخ : إنه خطر ببالى أن واحداً من الأمراء 
جاء الى أستاذي باوزتين '"' وقال له كل منها فإفي قد أخذتهما 
المازي > من دجاحة أية عدوز أكل حتى قوي على الاصطباد ؟ 
فالغزال التي رممتبا على فرسك وإن كان من الصيد لككن قوت 


وفمه ص ١ه‏ الآبة م قال رسول الله مولز : من كانت عنده 
مظامة لآخمه أو شيء فاستحلل منه الموم من قبل أن لا يكون 
ديثار ولا درههم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظامته » 
وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحيه فحمل عليه » 
ومن اجتمعت عليه مظام وقد تاب منبا وعسر عليه استحلال 


. قال في تفسير مقتنيات الدرر تحت هذه الآية‎ )١( 
. (؟) طائر مائي‎ 


0 لك 


حكاية في أكل الحرام 


أرياب المظالم فلنكثر من حسناته ليوم القصاص ولمسرع ببعض 
الحسنات ويحتهد فمها غاية الإخلاص فعساه يقربه ذلك العمل 
الخالص الى الله فمئال به لطفه تعالى الذي ادتخره لأهل الخلوص 
ف دفع مظام العباد عن الخلص بإرضائه تعالى إياهم 1 
حكاية اخرى 

قبل إن حسان بن أبي سنان كان لا ينام مضطجعاً ولا يأ كل 
فقدل له ما فعل الله بك ؟ فقال خيراً » غير أني محبوس عن الجنة 
دإرة استعرتها فلم أردها ٠.‏ 

وفمه ص 6ه قال رسول الله مشا : لو صلمتم ح”ّى تكونوا 
كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار فا ينفعكم إلا بالورع والمراد 
من الورع الاحتراز عما نهى الله في شريعة حمد بالنبي التحريي . 

قال عاماء الأخلاق : الزهد ثلاثة أصناف : زهد فرض » 
وزهد فضل »> وزهد سلامة. فزهد الفرض هو الزهد 2 الحرام» 


ورهد الفضل هو الزهد فق الحلال 2 ورهد السلامة هو الزهد ف 
الشببات . هذا ما أخذنا من تفسير مقتشات الدرر . 


١9ه‎ 


( حكايات متفرقة ) 


قال الله تعالى : 
ظُ إن أحسنتم أ سلتم الأنفسكم وإن أسأتم فليا #. 


وقوله تعالى : 


© فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره # . شواهد وحكابات فى هذا الماب كثيرة . 


الحكاية الأولى : 
حكاية أبن مسعود مع أبي جبل ١١‏ 
روي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال النى كعلائؤ من يقرأها 
على رؤساء قريش ؟ فتثاقلوا فقام ابن مسعود وقال أنا » فأحلسه 
)١(‏ جاء في تفسير مقتنيات الدرر ج ١١‏ سورة العلى ص ١868‏ . 


9و1 - 


حكاءدات متفرقة 


نونز ثم قال يلير ثاندا من دقر أها علبهم فلم يقم إلا ابن مسعود 
وما كان بومدد على عنلتخلد ضاف 16 ثم قال عتيتز من يقر أها 
علمهم فقال ابن مفوة إل أن ادن ل ديقي علبه 
ولا بأذنه لما كان دعم من ضعفه وصغر حنته ثم انه وصل اليهم 
فرآثم يجتمعين حول الكممة فافتتح عمد الله قراءة السورة فقام 
أو جبل فلطمه ؤ* فشق أذنه وأدماها فانصر ف بن مسعود وعينه 
تدمع » فاسا رآه م انز رى “ قله وأطرق 77 مغموماً فإذا 
جبرائيل جاء ضاحكا مستبشراً فقال يَكُتَلئم يا جبرائمل تضحك 
ويبكى ابن مسعود ! فقال جبرائيل سيعلم » فاما ظفر المسامون بوم 
بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ فى الجباد فقال يبري 
خذ رمحك والتمس في الجرحى من الكافرين تمن كان: له رمق 
فاقتله فإنك تنالٍ ثواب المجاهدين فأخذ يطالمع القتلىفإذا أبو جبل. 
مصروع يمخور فخاف عبد الله أن يكون به رمق فيؤذيه فوضع 
الرمح على منحره من بعيد فطءئه » ثم لما عرف عجزه لم يقدر 
أن بغعة عل بصداره لضعفه وكان نحسفا حداً فارتقى على صدر 
اللمين حملة فاما رآه أبو جبل قال له با رويعي الغنم لقد ارتقست 
مرتقاً صعا » فقال ابن مسعود الإسلام يعلو ولا يعلى عله فقال 
له أبو جبل بلغ صاحبك أنه م يكن أحد أبغض إلى منه في 
حال مالي . 


)1١١( 9ت‎ 


حكادات متفرقة 


روي ١١‏ أنه مكإرافز لما ممع ذلك قال فرعوني أَسد من فرعون 
موسى فإنه قال آمنت وهو قد زاد عتوتا ثم قال يَكْتئْ يا ان 
مسعود هاك سيفي واقطع به لآنه أحد" وأقطع فاما قطع رأسه 
م يقدر على حمله » فشق أذنه وجعل الخيط فيها وجعل نجره الى 
رسول الله يتات وحبرائيل كان حاضراً عند رسول الله تافز 
دضحك ودقول : 


ناعنك ادن ادن :لكن الرأس هبنا مع الآذن مقطوع . 


جزاء عمل السوء 


روي ان نسا كارن يتعيد في جبل وكان بالقرب منه عين 
فاجتاز بها فارس وشرب ونسي عندها صرة فيها ألف ديثار 
فجاء آخر وأخذ الصرة » ثم جاء رجل فقير وعلى ظبره حزمة 
حطب فشسرب واستلقى ليستريح فرجم الفارس في طلب الصرة 
فم برها فأخذ الفقبر وطالبه وعذبه فلم يحد عنده فقتله فقال الني 
با إلمي ما هذا الأمر أخذ الصرة ظام آخر وسلطت هذا الظالم 


٠. تفسير مقةامات الدرر ج * / سورة المقرة ص ها"‎ )١( 


- 


حكادات متفرقة 


على هذا الفقير حتى قتله فأوحى الله اليه : اشتغل بعبادتك فلس 
معرقة ار 2 الملك من شأنك ٠.‏ 

إن هذا الفقير كان قبل أبا الفارس فمكنته من القصاص. وإن 
أبا الفارس كان قد أخذ ألف دينار من آآخذ الصرة فرددته المه 
من تر كنّه ٠.‏ 


الحكاية الثالثة : 


عن رجل حسود 


قال أمير المؤمنين تيد ''' قاتل الله الحسد ما أعدله بدا 
بالحاسد قبل الحسود والدليل على دلك 4 


قال بكر بن عمد الله كان رجل يأقى بعض الملوك وله مكانة 
عقو هيده وجول كل تلك المكانة 'فسيدى هه إل اللللكة برقال 
إن هذا الرجل يزعم أن الملك ( ايخر ) فقال الملك و كيف يصح 
دلك عندي قال تدعو به السك فانظر فإنه إذا دنا منك دضع 
يده على أنفه لي لا يشم ريح البخير فخرج من عند الملك ودعا 
الرجل الى منزله» فأطعمه طعاماً فيه ثوم فخرج الرجل من عنده 


. سورة المقرة ص »'اكة‎ / ١ تفسير مقتنياتن الدرر ج‎ )١( 


- ١9؟6ه-‎ 


حكاءات متفرقة 


فقام يحذاء الملك يتكلم مع الملك على عادته فقال له الملك أدن 
مني فدنا منه واضعا يده على فيه حافة أن يشم الملك منه ريح 
الثوم فاما رأى الملك ما فعل صداق في نفسه قول الساعي وكان 
عادة الملك أن لا يكتب إلا الجائزة » فكتب له مخطه الى عامل 
له : إذا أتاك الرحل فاذحه واسلخه واحش جلده تدناً وابعث 
0 


منه ذلك الكتاب وأخذه منه بأنواع التضمرع والامتنان ظنا 
منه انه الأمر بالجائزة ومضى به الى العامل » فقال العامل : إن 
فال له العامل ٠‏ لبس لكتاب الملك مراجحعة ( فذ يه وسلحه 
وحشا جلده تبنا وبعث به الى الملك » ثم عاد الرجل كمادته 
فتعجب الملك من مجرئه وقال : ما فعلت بالكتاب ؟ قال : لقمني 
فلان فاستوهيه مني فوهيته » قال الملك : انه ذكر لي انك تزعم 
افي ( امخر ) > فقال كلا » قال فل وضعت يدك على أنفك ؟ قال 
أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمه» قال ارجع الى مكانك 
فقد كفى المسىء إساءته ١١‏ . 


و 


1١ ل‎ 


. سورة المقرة ص ”5ه‎ - ١ تفسير مقئنيات الدرر ج‎ )١( 
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حكاية عن الني عبغ 


قال الله تعالى : 


والسماء ذات اليروج 9 واليوم الموعود. وشاهد ومسهود 0 
قتل أضكان الاخدود 4 الخ ١٠٠ه‏ 


في تفسير مع الببان حكاية عن النى عَميئز قال ملز : كان 
ملك فيمن كان قبلك له ساحر» فاما مرض الساحر قال : إن قد 
حضر أجلى فادفع إلى" غلام] أعامه السحر » فدفع اليه غلاماً » 
وكان يختلف المه وبين الساحر والملك راهب قمر الغلام بالراهمب. 
فأعحمه كلامه و أفرة فكان يطيل عنده القعود فإذا أبطأ عن 
الساحر ضربه وإذا أبطأ عن أهله ضربوه»فشكا ذلك الى الراهب 
فقال با بني » إذا استبطأك الساحر فقل حبسني أهملى »2 وإذا 
استطأك أهلك فقل حدسني الساحر . | 


0 


حكاية عن النمي عا 


الوم أعم أمر الساحر أفضل أم أمر الرامب ؟ فأخكد حجراً 
فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب البك فاقتل هذه الداية» 
فرمى فقتلبا ومضى الناس > فأخير بذلك الراهب فقال نا بنى 
8 ك سلمةلى »© فإدا ايتلنت فلا تدل” على . 

قال : : وحعل الغلام دداوي الفاس فمبر ىء الأئمه وال رضن » 
فب.نا هو كذلك إذ عمي جليس لاملك فأتاه وحمل المه مالا 
كتير نقال اشفق ولك ما هبنا » فقال أنا لا أشفى أحداً ولكن 
الله دشفى » فإن آمنت ,الله دعوت الله فشفاك . قال فآمن فدعا 
الله فشفاه » فدهب فحلس ان الملك فقال ١‏ فلارى من شفاك ؟ 
فقال ربى » قال أنا » قال لا » ربى وربك اش » قال أو إن لك 
ربأ غيري ؟ قال نعم » رلى وريك الله م فأخذه فلم بزل به حتى 
ده على الغلام » فبعث الى الغلام فقال : لقد بلغ من أمرك أن 
تسشفى الأئه اروف | قال ما اسفن أصداً ولكن رلى سفى » 
قال أو إن لك ريا عيري ؟ قال لعم ربىي وردك الله 6 فاده 
فلم بزل به حتى دله على الراهب 6 فوضم المنشار عليه فنشسره 
حدى وفع دقاة فقال للغلام ارجع عن دينك 4 فأنى 6 فأرسل 
معه نفراً وقال اصمدوا به جيل كذا و كذا فإن رجع عن دينه 


م194 ل 


وإلا فارموه من فوق الجبل. قال فعلوا به الجبل فقال اللهم 
اكفنبهم با شئت » فرجف بهم الجمل فوقعوا من فوقه أجمعون . 


وحاء الغلام الى الملك فقال هأ صميع اأصحايك ؟َ فقال كفانيهم 
الله 7 فأرسل نه مره اخرى وقال انطاقوا ده4 فلحتحوه 2 البحدر 
فإن رجم عن ددمه وإلا فغرقوه 2 فانطلقوا د4 ف فرذور الام 
اما توسطوا به البحر قال اللهم اكفنيهم بها شئت » فاتكفأت 


( انقليت ) بهم السفينة فيلكوا جميعا . 


ورجع الغلام حتىقام بين يدي الملك فقال ما صنع أصحايك؟ 
فقال كفانيهم الله . ثم قال إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك 
به : إجمع الناس ثم اصليني على جذع ثم خد سهماً من كنانتي 
وضعه في كبد القوس ثم قل باسم رب الغلام فإنك ستقتاني . 

قال : فجمع الناس فصلبه ثم أخذ سبماً من كنانته فوضعه 
في كبد القوس وقال بامم رب الغلام ورمى فوقع السهم في صدغه 
فيات > فقال الناس امنا برب الغلام . 


فقمل له أرأدت ما كنت تخاف؟ قد نزل والله يك آمن الناس 


. أي سفينة من جاد لا خشب فيها‎ )١( 


96 - 


فأمر (اللعين) بالأخدود فخددت على أفواه الستكك ثم أضرمها 
ناراً فقال من رجع عن دينه فدعوه و من أبى فأقحموه فمها » 
فجعلوا بقحمونها ٠.‏ 

وجاءت امرأة بان ها فقال لا : با أماه اصبري فإنك 


على الحق . 


شاو وةث”# عم 


حكاية معاذ بن جبل مع الرسول 0-0 


حول ببهاول النباش ونو بته 


قال الله تعالى : 


والذين إذا فعملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله 
واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله © > الآية نزلت في 
هلول وقصته مشهورة 5 في الآمالى الصدوق وغيره 5 


دخل معاذ بن جبل علىر سول الله يي باكيا فسم فرد عليه 
السلام ثم قال ما يبكيك يا معاذ فقال با رسول الله إن بالباب 
شاباً طري الجسد نقي اللون <سن الصورة يبكي على شيابه بكاء 
الشكلى على ولدها بر 7 الدخول علمك فقال الذى حيلف أدخل 
على الشاب يا معاذ فأدخله عليه فسلم عليه فرد يتاي ثم قال ما. 
يبكيك با شاب قال كيف لا أبي وقد ركيت ذنوبا إن أخذني 


١1و"‏ لدم 


حكاية ,هلول النباش وتوبته 


الله عز وجل سسعضها أدخلني 0 جيم ولا أراني إلا سمأخذني 3 
ولا يغفر لي أبداً فقال - الله يكبت هل أشر كت ,الله شيئا 
قال أعوذ بالله أن أشرك بربي شيا قال أقتلت النفس التي حرم 
الله قال لا فقال النى كنت رغفر الله لك دنويك وإن كانت مثل 
الجبال الرواسي 5 الشاب فإنها أعظم من الجبال الرواسي 
فقال النمى يَحْبَرئْْ يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين 
الشببع و عار هاويرها ذا وا تاها وها سرا ين الل تقبنان 
النسي يتيز دغفر الله لك دنذوبيك وإن كانت مثل السماوات 
ونجومها ومثل العرش والكرسي قال فإنها أعظم من ذاك قال 
فنظر النمي يمير كبمئة الغضبان ثم قال ويحك با شاب ذنويك 
أعظم أم ريك فخر الشاب لوجبه وهو يقول سبحان الله ربي ما 
. يء أعظم من ربي » ربي أعظم با نبي الله من كل عظم فقال 
النمي عَم فبل يغفر الذنب العظم إلا الرب العظم قال الشاب 
لاوالش 5 ل الله ثم سكت 0 فقال النسي يكنز ويحك 
ا شاب ألا تخبرنى بذنب واحد من ذنوبك قال بلى أخبرك إني 
كنت أنبش القبور سبع ستين أخرج الأموات وأنزع الأكفان 
ثماتت حارية من بعص ا فاما حملت الى قيرها ودفنت 
وانصرف عنها أهلها وجن علمهم الليل أتيت قبرها فنبشتها ثم 
استخريحقا واناغت ها كان 0 من .أ كفانيا .وتر كتبا متحردة 
على شفير قبرها ومضيت منصرفا فأتانى الشيطان فأقبل بزينهبا 


سس “ا ىلا لس 


حكاية مهلول النساش وتوبته 


الي ويقول أما ترى بطنها وبياضها أما ترى ر كبها فلم يزل يقول 
لي هذا حتى رجعت المها ولم أملك نفسي حتى جامعتها وتركتها 
مكانها فإذا يصوت من ورائي يقول دا شاب ويل لك من ديّان 
يوم الدين بوم يقفني وإداك كما تر كتني عريانة في عَسَا قن امود 
ونزعنني من حفرني ومامتي أكفاني وتر كدني أقوم جنمة الى 
حسابي فويل لشابك من النار فها أظن أني أشم ريح الجنة أبداً 
فها ترى لى يا رسول الله فقال النبي َكلت تنم عني يا فاسق إني 
أخاف أن أحترق بنارك فا أقربك من الثار . 


ثم لم يزل يقول ويشير اليه حتى أمعن من بين يديه فذهب 
فأتى المدينة فتزو"د منها ثم أتى بعض جباها فتعسّد فمها ولس 
مسحاً وغل دديه جممعاً الى عنقه ونادى : يارب > هذا عبدك 
( هلول ) بين يديك مغلول » با رب »© أنت الدي تعرفنى وأزل” 
مني ما تعلم » سيدي با رب » إفي اسمن سافن بوانت 
نسّك تائيا فطردنىي وزادنىي خوفاً » فأسألك باسمك وجلالك 
وعظية ناطائنك أن لا تختب رجائي سيدي ولا تيطل دعائي 
ولا تؤيسني من رحمتك . 


فم بزل يقول ذلك أربعين يوما وليلة تكله السباع والوحوش 
فاما تم له أربعون يوم ول#لة رقع دديه الى السياء وقال : اللهم 
ما فعلت في حاجتي إن كنت استجيت دعائي وغفرت خطيدُتي 


سس ”# لد 


حكاية بهلول النباش وثوبته 


ان الى نسيك > وإن ل اتسة تحب لى دعائي وم تغفر لي خطيئى 
وأردت عقوبق اقصمل شار حرق أو عقوبة في الدنيا #هلكني 
وخلصني من فضبحة يوم القمامة ٠‏ 


فأنزل الله تبارك وتعالى على نديه يَكَتَليمْ الآية إ والذين إذا 
فعلوا فاحشة ‏ يعني الزنا ‏ أو ظاموا أنفسهم ‏ يعني بارتكاب 
ذنب أعظم من الزن وهو نبش القمور .وأخذ الأكفان ‏ ذكروا 
الله واستغفروا لذنويهم # يقول خافوا الله فمجلوا! التوبة » ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ؟ يقول عز وجل : أتاك عبدي مد تائباً 
فطردته » فأبن يذهب وإلى من يقصد ومن يسأل أن يغفر له ذنبا 
عيري ؟ 


ثم قال عز وجل ف ول يصرثوا على ما فعلوا وهم يعامون 4 
بقول ل يقيموا على الزنا ونبش القبور وأخذ الأكفان (إ أولئك 
جزاوُهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنبار خالدين 


فاما نزلت هذه الآية على رسول الله لكر خرج وهو يتلوها 
ويبتسم » فقال لأصحابه : من يدلني على ذلك الشاب التائب ؟ 
فقال معاذ : يا رسول الله » بلغنا أنه في موضم كذا وكذا » 
فضى النى يتيز بأصحابه حتى انتهوا الى ذلك الجبل فصعدوا” 


سك 


حكاية نياش آخر في بني إسرائيل 


اليه يطلبون الشاب فإذا هم بالشاب قائم بين صخرتين مغلوله 
بداه في عنقه وقد اسود وجبه وتساقطت أشفار عمنيه من المكاء 
وهو يقول : سبدي» قد أحسنت خلقي وأحسنت صورق فلت 
شعري ماذا تريد بي ؟ أفي النار تحرقني او في جوارك تسكنني؟ 
اللبم إنك قد أكثرت الإحسان إلي” وأنعمت على" فليت شعري 
ماذا يككون آخر أمري ؟ الى الجنة تزفني أم الى النار تسوقني؟ 
اللبم إن خطيئقٍ أعظم من السماوات والأرض ومن كرسبك 
الواسم وعرشك العظم فليت شعري تغفر خطيئتق أم تفضحني 
بها يوم القيامة ؟ 


فم بزل يقول نحو هذا وهو يبى ويحئو التراب على رأسه 
وقد أحاطت به السباع وصفت فوقه الطير وهم يبكون لبكائه . 
فدنا الني مكلت فأطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن رأسه 
وقال : يا ,هلول ابشر فإنك عتيق الله من الله » ثم تلا عليه ما 
أنزل الله عز وجل فيه وبشسّره بالجنة . 

في ذكر حكاية نباش آخر في بني اسرائيل 

كا في الأمالي: كان في بني إسرائيل رجل ينيش القبور فرض 

جار له فخاف الموت فبعث الى النباش وأحضره وقال : كيف 


م .9 سم 


كا كان تت و بتي ابر انال 


حاحة » قال : قضيت حاجتك » فأخرج اليه كفنين فقال أحب 
أن تأخذ كفني » فاءتنم النباش من ذلك وأبى أن يأخذه فقال 
له الرجل أحب أن تأخذه » فلم بزل يلح عليه حتقى أخذ أحبها 
المه . ومات الرجل فاما دفن قال النماش هذا قد دفن نما عامه 
بأني بر كت ك5ده أو أحدن » فأتى قبره فندشه فسمع صائحا 
يقول ودصيح به لا تفعل ففزع النباش من ذلك فتر كه وترك ما 
كان عليه وقال لولده أي أب كنت ليم قالوا نعم الآأب كنت 
لنا قال فإن لي الم حاجة قالوا قل ما شئت فإنا ستصير اليه إن 
شاء الله قال أحب ان أنا مت أن تأخذوني فتحرقوني بالنار فاذا 
صرت رماداً فلفوني ثم تعمدوا بي ريحاً عاصفاً فذروا نصفي في 
البر ونصفي في المحر قالوا نفعل » فاما مات فعل يه ولده ما 
أوصاتم به فاما ذروه قال الله جل جلاله للبر اجمع ما فيك وقال 
للبحر اجمع ما فيك فاذا الرجل قائم بين يدي الله جل جلاله » 
فقال الله عز وحل ما حملك على ما أوصدت به ولدك ان بفعلوا 
بك ؟ قال حملني على ذلك عزتك وخوفك » فقال الله جل جلاله 
فإني سأرضي خصومك وقد أمنت خوفك وغفرت لك نعم من 
خاف الله في الدنيا أمنه الله يوم الفزع الأكبر من اللحاوف . 


اوتاه 


عياة وما 


في صبر امرأة من بني إسرائيل 


قال الله تعالى : 


© إنا يوفّى الصابرورن أجرم بغير حساب # »2 والدليل 
والبرهان والشواهد كثيرة على ذلك. حكاية قال أبو عبدالله الصادق 
نتن أنه كان ملك في بني إسراثيل وكان له قاض وللقاضي أخ 
وكان رجلاً حذقاً وكان له امرأة قد ولدها الأنسساء فأراد الملك 
أن يبعث رجلاً في حاجة فقال للقاضي ابتَغ رجلا ثقة فقال أما 
أعم أحداً أوثق من أخي فدعاه لبعثه فكره ذلك الرجل 
وقال لآخيه إني أكره أن أضيعم امرآتي فعزم عليه فلم يحد بدا 
من الخروج فقال لأخيه يا أخي إني لست خلفت ثشيئا أهم إليمن 
امرأقي فاخلفني فبها وتولى قضاء حاجتها قال نعم فخرج الرجل 
وقد كانت المرأة كارهة خروجه وكان القاضي بأتمها ويسأنها عن 


//ا ةلا ملسم 


حكاية وعظة في صبر امرأة من بني إسرائيل 


م 


حوائحها ويقوم بها فأعجمته فدعاها الى نفسه فأبت عليه فحلف 
عليها لئن م تفعلى لأخبرن الملك أنها قد فجرت فقالت اصئع ما 
بدا لك لست أجدبك الى شيء مما طليت فأتى الملك فقال ارن 
امرأة أخي فجرت وقد حى ذلك عندي فقال له الملك طبّرها 
فحاء المها وقال لما إن الملك قد أمرني يرجمك ف] 5 تقولين جسني 
وإلا رجمتك فقالت لست أجيبك فاصنع ما ندا لك فأخرجها 
فحفر لا فرجمها ومعه الئاس » فاما ظن أنبا قد ماتت تركبا 
وانصرف . 


وجنها الايبل وكان ما زال بها رمق فتحر كت فخرجت من 
الحفرة ثم مشت على وجبها حتى خرجت من المدينة. فانتبت الى 
دير فبه ( ديراني ) فنامت على باب الدير فاما أصبح الديراني فتح 
الماب فرآها فسألا عن قصتها فأخبرته فرحمها وأدخلبا الدير . 

وكان له ان صغير م يكن له غيره » وكان حسن الحال » فقد 
أواها حتى برئت من علتها » ثم دفع المها ابنه فكانت تربيه . 


وكان للديراني قبرمان يقوم بأوامره فأعجبته فدعاها الى 
نفسه. فأأست فحهد مهأ فأبت فقال لما لمن ١‏ تفعلي لأحبدن في 
قتلك فقالت اصنم ما بدا لك فعمد الى الصي فدق عنقه وأتى 
الى الدير وقال للديراني عمدت الى فاجرة قد فجرت فدفعت 


سس خلا لد 


حكاية وعظة في صبر امرأة من بني إسرائيل 


المها ابنك فقتلته فحاء الديراني فاما رآء قال لها ما هذا فقد 
تعامين صنيعى بك » فأخبرته القصة فقال لها ما تطمب نفسي أن 
تكوني عندي فأخرجها لبلا ودفع المها عشرين درهما وقال لها 


فخرجت فأصبحت في قرية فإذا فيها مصلوب على خشبة 
وهو حي فسألت عن قصته فقالوا لها عليه درن عشرين درها 
لصاحبه صلبه حتّى يؤدي المه الدين ؛ فأخرحت العشمر بن درهاً 
فدفعتها الى غرعه وقالت لا تقتلوه فأنزلوه عن الخشية فقال لها : 
ما أحد أعظم على _منّة منك نجيتني من الصلب ومنالموت » أنا 
معك حدما دهمت فضى معبا » وسارا حتّى انتهما الى ساحل 
المحر ف رأيا جماعة وسفناً فقال لما احلسى حتى أذهب أنا أعمل 
روا نطف انك 4 تنام وقال شويقا فوسليف مده 
قالوا هذه تحارات وجواهر وعنبر وأشاء من التجارة وأما هذه 
فنحن فيها قال وك يبلغ ما في سفمنتك هذه قالوا كثيراً لا تحصمه 
قال فإن معي شيئا خطير ا هو خير مما فيسفينتم قالوا وما معك 
قال جارية لم تروا مثلها قط قالوا فبعناها قال نعم على شعرط أن 
يذهب بعضم وينظر الها ثم يحيئني ويشترها ولا يعامها ويدفع 
إلى" الثمن ولا يعامها حتى أمضي أنا فقالوا ذلك لك . 


فبعثوا من نظر الما فقال ما رأيت مثلبا قط فاشتروها منه 


ايه ول لا )١4(‏ 


حكاية وعظة في صبر امرأة من بني إسرائيل 


بعششرة آلاف درهم ودفعوا المه الدراهم تمضى بها > فأتوها وقالوا 
لها قومي وادخلى السفيئة فقالت 4 ؟ قالوا قد اشتريناك من 
مولاك قالت ماهو عولاى قالوا أتقومين أو نحملك فقامت 
“برمقيع معي تلن حيرا نان البداتدق 1 رامن مسقني يسما طلييا 
فجعلوها في السفينة التي فيها الجواهر والتجارة وركبوا في 
السفمنة الاخرى فدفعوها فعث الله عز وجل عليهم ) رحا ( 
فأغرقهم وسفياتهم ونحت السفينة التي كانت فيها حتى انتبت 
الى جزيرة من جزائر البحر فخرجت من السفيئنة وربطتها » ثم 
دارت في الجزيرة فاذا فبها ماء وشحر فيه مُر فقالت هذا ماء 
أشرب منه ومُر كل منه وأعبد الله في هذا الموضع فأوحى الله 
عز وجل الىني من أندماء بني إسراثيل أن يأتي ذلك الملك فيقول 
له ان في جزيرة من جزائر البحر خلقا من خلقي فاخرج أنت 
ومن في مملكتك حتى تأتو ا خلقي هذا فتقروا له بذنويم ثم 
تسألوا عن ذلك الخلق أن يغفر ل فإن غفر لم غفرت لك . 
فخرج الملك بأهل مملكته الى تلك الجزيرة فرأوا امرأة فتقدم 
المها الملك فقال لها إن القاضي هذا أتانى فخبرني ان امرأة أخمه 
فجرت فأمرته برجمها وم تقم عندي البينة فأخاف ان أكورن 
قد تقدمت على ما لا يحل لى فأحب ان تستغفرى لى فقالت غفر 
لك الملنى كن أت :رويهرا ول ايترقيا افقال لها انه كان لل 


ءال 


حكابة وعظة في صبر امرأة من بني إسراثيل 


لبرأة وكا وى تطارا وسلاسي ارق خرصت عنرا: اللستن ونفن 
كارهة لذلك فأخيرنى أخى أنبا فحرت فرجمها وانا أخاف ان 
أكوق قلاضستا امقر لى غفر الله لك فقالت غفر الل لك 
اع تاجلت إعنف الضه ان فاضي قال ناك كان 
لأخى إغرأة :وان أعضتق فتعرفا :ال التحور قفارت تأعلدت 
املك أنبا قد فحرت امن فق برجمها ف رحمتها وانا كاذب علمها 
فاستغفري لي فقالت غفر الله لك » ثم أقبلت على زوجبا فقالت 
اسمم ثم تقدم الديراني فقص قصته فقال أخرحتها بالليل وان 
أخافان يكون قد لقيها سبع فقتلها فقالت غفر الله لك اجلس 
م تقدم القبرمان فقص قصته فقالت للد براني إسمع غفر الله لك 
ثم تَقدم المصاوب فقص قصته فقالت : انا امر أتك وكاما ممعت 
فإنما هو قصتى ولمست لى حاجة في الرجال وأنا أحب أن تأخذ 
ذه لطي وداشيا عل سول (اعداان حر ويل ده 
المزيوة نقتي ا تنه من الر عاك لير ال د العف عه ,وما 
فمها وانصرف الملك وأهل مملكته . 


2 


حكاية وعظة 


في. صبر امرأة جابر بن عبد الله الأنصاري 


قال الله تعالى : 


© والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 


راجعون © 8 


في لآلىء الأخبار ج ١‏ ص 4.” قال ان جابر الأنصاري لا 
أضاف الني يلت وأصحابه يوم الخندق كان له كبش ذيحه لهم 
وكان له ابئان كان أصغرهما حين ذيحه غائبا » فاما جاء ول بر 
الكبش سأل أخاه عنه فقال ذيحه أبوك لضضافة رسول الله مكيائر 
قال كيف ذبحه ؟ قال أقدم حتى أبين لك » فأخذه ببده وصعد 
به الى السطح الذي ذبح أبوه الكبش فوقه فشد يديه ورجلبه 
وقال له هكذا ذيحه وقطع رأسه » فاما جرى الدم خاف خوفا 


حدم( ١‏ جد 


حكابة وعظة قِ صار رأ حابر الأنصاري 


شديداً وأراد الفرار للا تراه أمه علىوذلك فشرع فيه فسقط من 
فوق السطح العالي في المعبر » وكانت الآم حينئذ مشغولة بعمل 
الخبز فسمعت صوتاً فخرجت لترى ما هو وما الذي وقع فرأت 
الدم بحري من الميزاب » فتأوةهت وصعدت الى السطح فرأت 
ابنبا الصغير مقطوع الرأس » فذهيت الى طرف السلح تفتش 
عن ابنها الكبير فرأته قد سقط ومات »> فنزلت من السطحم 
ونادت حار يمتها وقالت قد وفعت وفعة عظيمة 5-2 أن نسترها 


فسارعت الى الجحئتين وأدخلته) الست واخنتها وتابعت عملبا . 


فاما دخلالني يزيز مع ستّائة نفر من أهل المدينة وأرادوا 
العام نزل جبرئيل وقال با رسول الله إن الله يقرئك السلام 
ويقول لا تأكل حتى يحضر ابنا جابر . فقال النمي مَكُتافر لجابر 
إن الله أمرني أن لانب د بالطعام حتى يحضر ابناك » فسأل 
جابر زوجته عنها فقالت خرجا من البيت» فخرج جابر وفتش 
عنها فلم يحدهماء فرجع وقال للنبي لقد يحثت عنها فلم أجدهما » 
فنزل جبرئيل وأخبره بالقصة وصبر أمبا»فقالله مكلك ابششرها 
بالجنة » وقل أن يحضروهما وادع' الله أن بيحسها حتى بشاركانا 
في أكل الطعام . فأمر النبي جابراً فأحضرهما » ودعا يَكتلكز 
وأمّن أمير المؤمنين تتنتتيدد » فصارا حيّين وشاركا النبي ومّن 
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حكاية رجل دفن ابنته في الجاهلية 


قال الله تعالى : 
© وإذا الموءودة 'سئلت # . 


كان من عادة العرب في الجاهلية أنه اذا مخضت الحامل 
حفرت حفرة فإن ولدت بنت رمت بها في الحفرة وأهالت علمها 


س : ما الذي حملهم على وأد البنات ؟ 


ج : الخوف من لوق العار بهم من أجلبن والى م ذا تشير 
الآية لاه من سورة النحل «واذا بشسر أحدم بالانثى ظل وحبه 
051 حظم # والآبة ممه هو يتوارى من القوم من سوء 
ما شر سه أعسكه على هون أم يدسه في التراب الاعاريها 


د ]111 جه 


حكاية رجل دفن ابنته فى الجاهلية 


حكون # وكانوا يقولون ان اللملائكة بنات الله فالحقوا الينات 
به فبو أحقى بهن . 


وصعصعة بن ناجمة من الذين منعوا الوأد وبه افتخر الفرزدق 
فقال : 


ومنا الذي منم الوائدات فأحيا الوئيد فم توأد 
والموءودة هي المدفونة حمة . 


ومما بروى عن عاداتهم أن رجلا منهم جاء الى رسول الله 
يز فأسم وحسن اسلامه »وجاء بوما الى الرسول يَكُوئَذْ فقال 
رسول الله ترى لى من توبة » فقال النسي ان الله هو التواب 
اسع قال ]سول اله ان تنني للم نال النن ويلك ان 
عفو الله لأعظم فا ذنيك ؟ قال اعم يا رسول الله أني ذهيت في 
سفر بعمد وتر كت أهلى حاملاً وعدت بعد أربع سنوات فدخلمت 
الى بتي فاستقبلتني أهلى فنظرت واذا في البيت بنت » فقلت 
لأهلى ابنة تمن هذه فقالت هي ابنة جير اننا فقلت فى نفسى بعد 
ساعة تذهب الى أهلبا فصبرت ساعة فلم لاقي ل وكات أمبا 
تخفي علي أنها ابنتي خوفاً مني أن أقتلبا فقلت لما اصدقيني 
الحديث أبنة من هذه فقالت أما تر كتني بوم سفرك حاملاً 527 
ولدتها رهي ابنتك . 


6ل سه 


حكاية رجل دفن ابنته في الجاهلية 


فتناومت تلك الليلة قلق وانزعاج لما بلغني من أنها ابنتي 
حتى اذا قارب الفجر أن يسفر عن وجبه نهضت من فراشي ثم 
دنوت من المنت وهي نائفة فاجتذبتها من يدها وأنهضتها من 
فراشها ثم قلت لا اتبعيني الى حائط البستان » وأخذت الرفش 
والقفة وسرت وهى تسير خلفى حتى إذا قارينا الحائط أخذت 
أحر وني ترق معي الازا سق إذا كلت الك ا غنم من 
إيطمها وأر كستها في الحفيرة . 


هذا .. وعينا رسول الله يتيخ قد اغرورقتا بالدمع . 


ثم وضعت يسراي على كتفها وأخذت أهيل التراب باليمنى 
عليها وهي ترفع رجلا وتضع الثانية تقول أخاة مانت صانع 
بي فلا أعيرها التفات » وفي تلك الأثناء وقم بعض التراب على 
لحمتي فمدت يدها وأخذت تنفض التراب عن لحبتي ومع ذلك 
كله ما زلت أهمل علمها التراب حتى غميتها تهته وتركتها تن 
تحت التراب > فقال النمي ليخ : لو ل تسبتى رحمة الله غضبه 
لكان حقاً عليه أن يعجل لك الانتقام وأخذ النبي يكفكف 


دموعه . 


ا 


فسمن أطاع الله فذكره تعالى 


العظة الاولى 
قال الله تعالى : 
فاذكروني أذكرك واشكروا لي ولا تكفرون # ''' . 


في لآلىء الأخمار ''' وغيره عن النى يَتَيليَم قال إنه كان في 
فق وات ريع اوقد كان أرق خالا رعيب) ركان يعتل القفاف 
بيده فمديعها فمر” ذات يوم بباب الملك فنظرت اليه جارية لامرأة 
الملك فدخات علمها وقالت ها : ههنا رجل ما رأيت أحسن 


. " ج‎ ١١8١ سورة البقرة آية‎ )١( 
.ا١١5 ص‎ ١ (؟)لآلىء الاخمار ج‎ 


الا د (ه١)‏ 


منه يطوف بالقفاف سعبها »> فقالت أدخلمه على"» فأدخلته علمها 
فاما دخل نظرت اله فأعحبها فقالت له اطرح هذه القفاف وخ 
هذه الملحفة » وقالت لخاريتها هات الدهن با جارية فنقضى منه 
حاءتنا ويقضمبها منا » وقالت نغنيك عن يبع هذا » فتقال ما 
أريد ذلك مراراً » فقالت إن ل ترده فإنك غير خارج من هنا 
حتى نقذي حاجتنا منك > وأمرت بالأبواب فأغلقت . 


فاما رأى ذلك قال هل فوق قصرم هذا متوضأ ؟ قالت نعم 
ثم أمرت الجارية أن ترقى معه لمتوضأ» فاما رقي أتى الى ناحية 
السطح قزرا قضر ا ردقا ولا شيء يتعلق به لبرسل نفسه من 
السطح » فجعل يعاتب نفسه ويقول : با نفس > منذ سبعين سئة 
تطليين رضى ربك حريصة عليه فيالليل والنهار ثموجاءتك غشية 
واحدة تفسد علمك أنت والله خائية إن جاءتك هذه الغشية 
أرسلي نفسك من هذا السطح توتين فتلقي الله ببقية ملك فجعل 
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قال يتات فلما تبأ ليلقي نفسه قال الله سبحانه وتعالى 
لجبرائيل يا جبرائيل قال لبيك يا رب وسعديك قال عبدي بريد 
ان يقتل نفسه فراراً من سخطى و معصمق فألقه جناحك لا يصسمه 
مكروه » قبسط جبرائيل جتانده 5 ببسده ثم وضعه 
وضع الوالد الرحم لولده قال يكتلانؤ فأتى امرأته وترك القفاف 


مل 


حكايات وعظات ججملة 


وقد غابت الشمس فقالت له امرأته أبن مُن القفاف ؟ فقال لما ما 
أصبت الموم من لها ء فقالت فعلى أي شيء نفطر الليلة قال نصير 
لملتنا هذه » ثم قال للها قومي فاسحري تنورك فإنا تككره ارنف 
برى جيراننا م تسحر التنور فإنهم إذا لم بروا انا سجرنا التنور 
شغات فلوبهم بنا فقامت وسحرت ثم حاءت وقعدت فحاءت 
امرأة من جيرانها فقالت يا فلانة هل عندك وقود ؟ فقالت نعم 
أدخلي وخذي من التنور فدخلت ثم خرحت فقالت دا فلانة ما 
1 أراك جالسة تتحدثين مع فلان تعني زوجبا وقد نضج خبزك 
في التنور بريد ارن يحترق فقمامت فإذا التنور حشوأ خبزاً نقما 
فجعلته في جفنة ثم حاءت به الى زوحها فقالت له إن ريك ل 
دصنع بك هذا إلا وأنت عليه كرم فادع الله أن يسط عليتنا 
بقبة عمرنا في معايشنا شيئأ قال لها تصبري على ه_ذا فلم تزل به 
حتى قال نعم أفمل . 


فقام في جوف اللبل يصلى ودعى الله تعالى وقال اللهمى ارنف 
زوجى قد سأ لني فأعطها مأ توسع به في بقبة عمرها فانفرج 
السقف فنزات المه كف علمها ياقوتة بيضاء أضاء لها الميت كما 
تضيئه الشمس فغمز رجلها وكانت نائة فقال لها اجلسي وخذي 
ما سألتني فقالت لا تعجل كنت قد رأيت في المنام كأني أنظر 
الى كراسي مصفوفة من ذهب مكلل بالماقوت والزيرجد فمها 


0 


ثأمة فقلت لمن هذا 5 فالوا هذا مجلس زوحك ؤفقلت فمم هذه 
الثلمة فقالوا من اشتغاله بدعاء استجابة ما سألته منه فها لي 
حاحة 2 سىء أثم عليك بجلاسك ادع ريك فدعا رصس4ه4ة فرجع 
الكف 5 و هده من معاني قوله تعالى : 


فاذكروني أذكرك واشكروا لي ولا تكفرون #» . 
العظة الثانية 


عنأبي حمزة الؤالي قال على بن الحسين عضا أن رجلا ركب 
البحر بأهله فكسرت بهم السفمنة فم ينج من كان فيها إلا امرأة 
الرجل فإنها نحت على لوحة من ألواحها حتى التحأت الى جزيرة 
من الجزائر وكان فيها رجل يقطع الطريق ول يدع لل محرما إلا 
انتبكه ولما شاهد المرأة اضطرها الى الفاحشة فاخذت ترتعد 
قال لها مم خوفك قالت وف مق .هذا وأثارت ال الساء فقال 
ها وهل صنعت من هذا شْيئا قالت لا وعزته فقال الرجل أنت 
تفزعين منه هذا الفزع وم تصنعي شيئًاً منهذا وقد استكرهتك 
فانا والله أولى بالوف منه وأحق منك بالندم على ما فرطت 


لإ 


حكايات وعظات جملة 


وقام عنها مستقملاً ما افترفه من الإثم . وبدنا هو عسشى إد صادفه 
راهب وحميت عليه الشمس فقال الراهب للرجل ادع الله أرن 
تعالى أن بدعوه مع ما كان عليه من الطغيان فدعا الراهب وأمن 
الرحل على دعائه فارسل الله سمحانه عمامة ظامها عن الشهس 
ولماافترقا تبعت السحاية ذلك الرحل فقال له الراهب أنت 
حير مي وقد استحاب الله لك وساله عن قصته فأخيره عم حرو 
له مع المرأة فقال لقد غفر الله لك ما مضى فكيف تكون فيا 


لسدامة 


العظة الثالثة 


عن التنوخي حدثني حمد بن جعفر بن صالح الصالحمي بإسناده 
عن رسول الله يتاقغ أنه قال بمنا ثلاثة نفر من بني إسرائيل 
سيرون إذ أخذهم المطر فاووا الى غار في جمل فانطيقت عليهم 
صخرة فسدت الغار فقالوا تعالوا فلمسال الله تعالى كل رجحل منا 
بأفضل عمله . 

قال أحدم : كانت لي ابئة عم جميلة و كنت أهواها فدفعت 


حت 


حكابات وعظات حمملة 


المها مائة ديئار » فاما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت 
اتق الله يا ابنالعم ولا تفض الذاتم إلا بح » فقمت عنها وتر كت 
ها المائة دينار . اللبم إن كنت تعم أني فعلت ذلك خشية منك 
وايتغاء لا عندك فأفرج عنا » فانفرج عنهم ثلث الصخرة . 


وقال الثانى : كان لى أبوان شخارن كبيران فكنت أغدو 
علسها يصروحما وأروح علمهها بغموهمما ل فغلدوت علمها بوم 
فوحدتها ناعين فكرهت أن أوقظها وا كرفت أن أنصرف عدها 
فمفقدان غداءهما . اللبم إن كنت تعم أنني إا فعلت ذلك 
ايتغاء ما عندك وخشية منك فأفرج عنا »> فانفرج عنهم الثلث 
الثانى من الصحخرة 5 

وقال الثالث : استأحرت أجيراً فاما أعطبته أحرته قال 
عملى أوفىمن هذا وترك لى أجرته وقال بدي وبدنك يوم يؤخذ 
للمظلوم فمه من الظام ومصى : فأدتئعت له يبأحرته غنماً فلم أزل 


م 5 عع 3 و 
ارعاها حتى كدت وتزاددت وكثرت . 


فاما كان بعد مدة من الدهر أتانى فقال : با هذا إن لى عندك 
احرة ©» عملت لك كذا كنا وقت كذا وكذا» فقلت له 


ع لي 


خد الغم فبي لك . فقال تنءني احرقى و2 داق ؟ فقلت خدها 
فإنما لك » فأخذها ودعا لى . 

اللبم إن كنت تعلم أني إنما فعملت هذا خشية منك وابتغاء 
لا عندك فأفرج عنا » فانفرج الثلث الباق من الصخرة وخرجوا 
)١(‏ 


عيفوان 


)١(‏ كتاب الفرج بعد الشدة للتدوخي ج»” ص 8؟_. 


كه 


قول الإمام الصادق تتضم 
في تفسير إهدنا الصراط المستقيم وحكايته مع السارق 


قال الله تعالى : 


9 إنما يخشى الله من عباده العاماء # روي أنه ذكر عند الني 
رجلان من بني إسرائيل كان أحدهها يصلى المكتوبة ثم يحلس 
فبعلم الناس الخير وكارى الآخر يصوم النهار ويقوم الليل فقال 
رسول الله يتيخ فضل الأول على الثاني كفضلى على الأنام . 


وفى الحديث أن رجلا أتى النمي متت فقال با رسول الله 
ما بدء العلم قال يَميلِير الإنصات له قال ثم ماذا قال يكُياير ثم 
انز نشره . 

وعن النمى 0 للك النظر 2 وححوه العاماء عمادة سكل حعفر 


0 


مع الإمام الصادق عزجم 


ان مد الصادق مزدز عنه فقال هو العام الذي إذا نظرت اليه 
ذكرك الآخرة ومن كان خلاف ذلك فالنظر المه فتنة . 


وفى الحديث سأل رجل رسول الله كيلك عن أفضل الأعمال 
فقال العل بالله والفقه في دينه و كررها عليه » فققال يا رسول الله 
أسألك عن العمل فتجممني عن العم فقال مَحَيْلِتَزْ إن العم ينفعمك 
معه قلمل العمل وإن الجهل لا ينفعك معه 1 العمل . 


قال حعفر بن تمد الصادق مزيصبد 2١١‏ و قوله 2[ إهدنا الصر اط 
المستقم © يقول أرشدنا الصراط المستقم أرشدنا للزوم الطريق 
المؤدي إلى حبتك والمبلغ جنتك والمانع من أرن نتيع أهواءنا 
فنعطب أو نأخذ بآرائنا فسها فنبلك . 

ثم فال عَنِتضِد فان من اتبع هواه وأعحب برأيه كان كرجل 
سمعت أعناء العامة أن كل فرقة منالناس تعظمه وتصفه فاحمدت 
لقائه منحيث لا يعرفني فاعرف مقداره وتحله فرأيته في موضع 
قد أحدق به خلق من أعناء العامة فوقفت منتبذاً عنهم مغشياً 
بلثام أنظر اليه واليهم فها بزال بزاوغهم حتى خالف طريةهم 
وفارقهم ول يقر فتفرقتالعوام عنه لحوائجهم وتبعته أقتفي أثره 


. كتاب هدية الأبرار عن المحار‎ )١( 


0 


فم يليث أن مر" يخباز فتغفله فاخكذْ من دكانه رغفين مسارقة 
فعحبت منه ثم قلت في نفسي لعله معامله ثم من بعده يصاحب 
الرمان نما زال به حتى تغفله وأخذ من عنده رمانتين مسارقة 
فعجبت منه ثم قلت في نفسي لعله معامله ثم أقول ما حاحته إذاً 
إلى المسارقة ثم م أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع الرغبفين 
والرماذتين بين بديه ومشى فشمعته حتى استقر فى بقعة من صحراء 
فقلت له يا عبد الله لقد سمعت بك فأحبدت لقائك فلقيتك لكني 
رأيت منك ما أشغل قلي وإني سائلك عنه ليزول به شغل قلي 
قال وماهو ؟ قلت رأيتك مررت مخماز وسرقت منه رغمفين 
ثم بصاحب الرمان وسرقت منه رمانتين قال : فقال لي قبل كل 
شيء حدثني من أنت ؟ قلت رجل من ولد آدم من أمة عمد قز 
قال حدثني من أنت قات رجل من أهل بدت رسول الله انز 
قال أبن بلدك قلت المديئة قال لعلك جعفر بن جمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب تيد قلت بلى فقال لي فها ينفعك 
شرف أهلك مع جبلك بما شرفت به وتركك عم جدك وأبيك ؟ 
لئلا تتكر ما تحب ان يحمد به غيرك ودح فاعله قلت وما هو؟ 
قال القرآن كتاب الله قلت وما الذي جبلت منه قال قول الله 
عز وجل 9 من جاء بالحسنة فله عشسر أمثالها . ومن جاء بالسيئة 


جد 


فلا يحزى إلا مثلبا © وإني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين » 
ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين » فاما تصدقت يكل واحدة 
منه| كانت أربعين حسئة فأنقص من أربعين حسئة أربع سيئات 
سقى ست وثلاثون قلت : ثتكلتك أمك أنت الجاهل يكتاب 
الله تعالى . 


أما سمعت الله عز وجل يقول 8 إنما يتقيّل الله من التقين © 
إنك لما سرقت رغنفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين كانت 
سيئتين فاما دفعته) الى غير صاحبه) بغير أمر صاحبها كنت إنما 
فت أربع سيئات إلى أربع سيئات» وم تضف أربعين حسنة 
الى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته . 


فقال الصادق عتنتهدم مثل هذا التأويل القببح المستنكر 
يضلون وهذا من تأويل معاوية ( لع ) لما قتل عمار بن باسر (ره) 
فارتعدت فرائص خلق كثير وقالوا قال رسول الله ميتم عار 
تقئله الفئّة الباعبة » فدخل عمرو ( لع ) على معاوية ( لع ) فقال 
له يا أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا قال لماذا ؟ قال قتل 
عمار قال فهاذا ؟قال: أليس رسول الله يحون قال عمار تقتله الفئّة 
الباغية ؟ فقال له معاوية دحضت فى قولك أن قتلناه إِنما فقتل 


2ب 


على بن أبى طالب عزيؤد لما ألقاه بين رماحنا فاتصل ذلك يعلى 
عتإنتادذ فقال فإذاً رسول الله يكنز هو الذي قتل حمزة رحمه الله 
لا ألقاه بين رماح المسر كين . 

ثم قال الصادى عرصلا طوبى للذين هم ما قال رسول الله 


تام حمل هذا العام من كل خلف عدوله ينفون عنه تحخريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 


اط - 
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١4 
١1 
١. 
١.45 
١6 
١44 
١ 6/ 


الملوضوع 


أسماء المحددين هذه الآمة على واعن كل مائة عام 


أسماء جماعة من السلف و كيفية ختمهم للقرآن 
بسان.ما اشتمل عليه القرآن من حروف 
( ماحقات قرآنية ) 


كا وذ اللميه وفتل قال هافيل 
دكاية الشامغاني و-عحسده 


حكاية رجل من بني إسسراثيل بار بوالديه 


حكاية الشاب الذى خاف الله فأعطى رائحة المسك 


حكاية شاب آآخر في طريق الحج 


حكاية وعظة في صبر امرأة من بني اسرائيل 


حكاية في صبر امرأة جابر بن عبد الله الأنصاري 


حكايات متفرقة فيمن أطاع الله 
تفسير الإمام لإهدنا الصراط المستقم 


الإو د 


